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  شكر وتقدير

  

  " من لم  يشكر الناس ، لم يشكر االله  " قـال الرسول عليه الصلاة والسلام  

نشكر االله العلي العظيم شكر الشاكرين ونحمده حمد الحامدين على  : بادئ الأمر  
نعمته وفضله وتوفيقه على اتمام هذا العمل هي كلمة شكر وعرفـان ، إلى الذي كان  

نتوجه اليك بجزيل الشكر وفـائق التقدير  ... لنا سندا وعونا الدكتور عبد االله بن قرين  
والإحترام وعلى مساعدتك لنا في انجاز هذا العمل ، وعلى جميل صبره وجهده ونصائحه  

  .ونسأل االله العظيم أن يجزيه عنا ألف خير وأن يجعله ذخرا لأهل العلم والمعرفة  

م موسى بوقرة  كما لا ننسى أن نشكر كل من أمدنا بتوجيهاته من أساتذة وزملاء منه
  .ونشكر كل من أسهم في أن يرى في هذا البحث النور سواء من قريب أو من بعيد  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مـقدمـة

  



 المقدمة
 

 أ  

  :مقدمة 

 انشــغالات الانسـان لـذلك كونــت تصـویرتعـد الروایـة مـن أكثــر الأنـواع الأدبیـة قــدرة علـى   
، عالمیـا والتـي كانـت مـثلا للاقتـداءیة أثرت وتأثرت بنظیراتها جمهورا كبیرا، والروایة الجزائر 

نما تأثرا واعیا ومتزنـا اسـتفاد مـن انجازاتـه دون أن تسـتبعده إ لكن هذا التأثر لا یعني تقلیدا و 
 ،نـــا نســـجم مـــع ظـــروف مجتمعنـــا وهمـــوم حیاتوبـــذلك یمكـــن تقـــدیم أدب م ،هـــذه الانجـــازات

بحیث تتناول قضایا اجتماعیة متعـددة  ؛الغربیة ككل والروایة الجزائریة هي جزء من الروایة
بطریقـــة فنیـــة لتعـــالج الاشـــكالات الفكریـــة والنفســـیة فكـــل كاتـــب حســـب ادیولوجیتـــه وخلفیتـــه 

  . وأسلوبه الخاص 

رف النقد الأدبي الحدیث قضیة الشكل والمضمون غیر أن اشكالیاتها ازدادت في عوقد    
الشــكل والمضـمون فـي روایــة "تنا بموضـوع عنوانـه زمننـا ومـن هنـا جـاء الاهتمــام فـي دراسـ

فالشـكل والمضـمون فـي حـد ذاتـه قـراءة وكتابـة یطرحهـا  ،أمین الزاوي للروائي"الخاطر نزهة
علـى المســتوى الفنــي والفكــري والجمــالي ولعلهــا أهــم عامــل لفهــم الادب بوصــفه لغــة ســردیة 

ي السـاحة الاجتماعیـة وهـذه المسـائل طرحـت فـ ،أي شكلا وبوصفه مضـمونا أي ادیولوجیـة
الجزائریة منذ الاستقلال وهو ما شكل الصراع الاجتماعي لمجيء التعددیة فـي التسـعینیات 

   . 21من القرن الماضي ومشاكل العنف مع بدایة القرن 

ختیارهــذا الموضــوع وهــذه الروایــةنموذجا للدراســة عــدة أســباب تمثلــت إومــا دفعنــا الــى       
  : في

اضافة ، ده التي یتمیز بهاجحد ذاته كونه موضوع العصر وال وضوع فيفي طبیعة الم
الى كون الروایة تحمل كثیرا من متناقضات المجتمع المتعارف علیها من عادات وتقالید 

لاستفزاز القارئ واستثارة ة التي تعد محاول )الدین والجنس والسیاسة(من مسكوت عنه في 
 وعربیا وطنیاالثقافیة المعروفة هذه الشخصیة  "أمین زاوي"اضافة الى شخصیة  ،غرائزه



 المقدمة
 

 ب  

كما أن اختصاص ، نیة والاذاعیة ثم شهرته الروائیةوعالمیا من خلال برامجه التلفزیو 
  .زاوي أنموذجا الالادب الجزائري فرض علینا انتقاء علما جزائریا توقفت رغبتنا لدى أمین 

  :التالیة  التساؤلات مما دفعنا الى طرح

یة الحدیثة في الجزائر واكبت الحركة التاریخیـة والاجتماعیـة لنضـال الشـعب هل شكل الروا
  الجزائري أم أنها صورت الانعكاسة والخراب من بعد التحرر من الاستعمار؟ 

  یته ؟ ثور ستمر في إ هل مضمون الروایة

الــذي یناســب تحلیــل الشخصــیة والافعــال  الإجرائــيعتمــدنا فــي هــذه الدراســة المــنهج قــد او   
   .ي تقوم بها الشخصیات وما ینتج عنها ولانه أكثر ملائمة للتعامل مع الفني الروائي الت

ولتحقیــق هـــذه الاهـــداف والخــروج بموقـــف جلـــي اعتمــدنا خطـــة بحـــث مكونــة مـــن مقدمـــة   
  .ومدخل وفصلین وخاتمة 

وى البحــــث الــــذي تضــــمن الشــــكل وقــــد قســــمنا بحثنــــا هــــذا إلــــى مقدمــــة لخصــــنا فیهــــا محتــــ
تقدیم الكاتب أمین الزاوي "الكاتب وروایته"ایة نزهة الخاطر ومدخل معنونوالمضمون في رو 

الشـــكل (والتعریـــف بالروایـــة ونظریاتهـــا بالإضـــافة إلـــى النقـــد الأدبـــي السیســـیولوجي للروایـــة 
  :نظریا وملخص حول روایة نزهة الخاطر یلیه فصلین) والمضمون

: تضـــمن ثلاثــة عناصـــر أولا" الشـــكل فــي روایـــة نزهــة الخــاطر"الفصــل الأول الموســوم ب 
ـــوان الروایـــة ثـــم ثانیـــا  ـــراءة ســـیمیائیة لعنـــوان الروایـــة بالإشـــتغال بعن التحلیـــل الســـیمیائي : ق

  .مستویات التكرار في روایة نزهة الخاطر : للغلاف ثم ثالثا 

فقـد تطرقنـا فیـه إلــي " المضـمون فـي روایــة نزهـة الخـاطر"أمـا الفصـل الثـاني المعنـون 
الروایة وماهیـة الشخصـیة بالإضـافة إلـى الزمكـان الفنـي فـي الروایـة ورؤیـة بنیة الحدث في 

  .الكاتب حول روایته 
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ــدأنا بحثنــا بمقدمــة أنهینــاه بخاتمــة ذكرنــا فیهــا أهــم ماتوصــلنا إلیــه مــن نتــائج   وكمــا ب
ولدعم هذا البحث بالمادة العلمیة التي حرصنا أن تخدم موضوعنا هذا إعتمـدنا علـى جملـة 

أســس علـم الجمــال  ،لأمـین الــزاوي" نزهــة الخــاطر"الروایـة : والمراجـع أهمهــامـن المصــادر 
بنیــــــــــــــــة الشــــــــــــــــكل الروائــــــــــــــــي ، الماركســــــــــــــــي اللینینــــــــــــــــي ل أوفســــــــــــــــیانیكوف وآخــــــــــــــــرون

والنقـــد الروائـــي والإیـــدیولوجي لحمیـــد حمـــداني ،لحســـن بحـــراوي) الشخصـــیة،الـــزمن،الفضـــاء(
الصـعوبات أهمهـا عـدم القـدرة ومـع تـوفر هـذه المراجـع إلا اننـا واجهنـا بعـض ، وغیرها كثیر

وكــذلك لحساســیته " الشــكل والمضــمون"علــى حصــر المعلومــات فــي دراســة هــذا الموضــوع
ــدین"وتجاوزاتــه الكثیــرة فــي وجرأتــه فــي ســرد أحداثــه وتطرقــه لموضــوع " السیایســة،الجــنس،ال

ـــدین  ـــة ومحترمـــة وأیضـــا المســـاس بال ـــر لائق ـــر وتصـــویرها فـــي صـــورة غی المـــرأة بشـــكل كبی
درجة أننا في بعض الصفحات لم نستطع إكمالها إلا أننا إستطعنا بعـون االله أن الإسلامي ل

  .نتجاوز هذه العثرات لإخراج البحث على ماهو علیه

وفـــي الأخیـــر نحمـــد االله بمـــا یلیـــق لجلالـــه علـــى توفیقـــه لنـــا ونتوجـــه بخـــالص الشـــكر 
یبخـــل علینـــا علـــى كـــل جهـــوده والـــذي لـــم " عبـــد االله بـــن قـــرین"والإمتنـــان لمشـــرفنا الـــدكتور

بتوجیهاتـــه ونصـــائحه وشـــكرنا موصـــول أیضـــا للجنــــة المناقشـــة التـــي ســـتثري هـــذا البحــــث 
  .بملاحظاتها وتوجیهاتها القیمة
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 : أمین الزاوي تقدیم الكاتب: أولا

بباب العسة بتلمسان، متزوج و أب لثلاثة أطفال یقیم حالیا بالجزائر  1956أمین الزاوي من موالید 
، یشغل منصب أستاذ التعلیم "سیمیولوجیا الأدب"على دكتوراه في  1988العاصمة، تحصل سنة 

، مصر، سوریا، فرنسا، الأردن، المغرب، تونس: "العالي في الجامعات العربیة و الأجنبیة التالیة
، یشغل الآن منصب مدیر المكتبة الولایات المتحدة الامریكیةبلجیكا، إسبانیا، ألمانیا، إنجلترا، 

یاسمینة " و " محمد دیب"ترجم من الفرنسیة إلى العربیة لـ  2008، 2002الوطنیة الجزائریة منذ 
الإسبانیة، و من الإسبانیة إلى  ، كما ترجم من العربیة إلى الفرنسیة و من العربیة إلى"خضرا

، و لقد تأثر  ببعض الروائیین خاصة " أمین الزاوي"العربیة، حیث كان یتقن اللغات الثلاثة جیداً
و بحث في كتب الثقافة السیریالیة مثل كتابات ) دومیف كلارك(الفرنسیین منهم الروائي المعاصر 

و الأدباء الروسیین " جوش"و ) هیمنغوايأرغت (كما تأثر بالأدیب الأمریكي ) أندریه بروتون(
  "تولستوي، مكسیم غوركي، و أنطون توشخوف"

سر النملة لها، )روایة(، حادي التیوس )روایة(، الرعشة )روایة(وحشیة الیمامة : أهم اصداراته
  (roman)2013، )روایة(

« haras de femmes (roman, 2001, les gens du parfum) »1  

  الروایة و نظریاتها :ثانیا

 :فن الروایة .1

الروایة عمل أدبي سردي فني تنتمي من حیث الجنس إلى الجنس الأدبي الملحمي القصصي 
تتحدى الروایة أي تعریف دقیق . الحكائي السردي، و تسرد الروایة قصة نثریة واسعة المجال

لروایة الذاتیة و التاریخیة بسبب العنصر الأساسي غیر الثابت لطولها و لأنها تشمل أنواعاً مثل ا
  .و النفسیة و الاجتماعیة و البولیسیة و الخیالیة و الأسطوریة و الواقعیة و الطبیعیة و الشعریة

                                                             
 ).111(، ص1986، 1اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط: واسیني الأعرج) 1
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أما الروایة فعلاقتها تكاد : "... یقول الناقد محسن جاسم الموسوي في تأریخه لنشأة الروایة العربیة
ي سماتها الفنیة و نظرتها الاجتماعیة الشاملة تنقطع عن موروث المقامة و الحكایة، كما أنها ف

غیر أن . 1"التصقت بمحیط الفئات النشطة اجتماعیا أي بمحیط المدن الجدید لا المدن المیتة
الناقد لم یبذل جهدا نظریا لحل هذه المعضلة النقدیة، إذ ارتبط السرد و القصص عند العرب 

القصص الملحمي الذي سمي بشعر عنترة الملحمي إذ منذ واحد و أربعین قرنا و " امشققل"بملحمة 
عرفت روایة الحمار الذهبي في تاریخ الروایة  كما. أنها ملحمة صیغت شعراً و كتبت موزونة مقفاة

و ذكرها الناقد اللبناني البستاني من غیر ذكر جزائریتها، إنها مشكلة التقاطع القومي مع العرب، 
ون الأدب الجزائري المكتوب قبل الإسلام منتمیا للمجتمع الجزائري إلا إذا كان النقاد العرب لا یعد

الأمازیغي، ولا ینظرون إلیه على أنه حلقة تواصل حضاري و جغرافي مع الحضارة العربیة و 
الإسلامیة، و إذا انطلقنا من حكم التمدن فمعنى ذلك أن الجزائر كانت متمدنة في العصر 

الروایة لا "أى الناقد العراقي محسن جاسم الموسوى نفسه أن الروماني و أنتجت روایتها، كما ر 
تنهض بمهمتها في محیط الكسل و التخلف و الظلم و في حالة السكون الرتیب الذي یقتل الذهن 

غیر أن روایة الحمار الذهبي لا ینطبق علیها هذا الحكم النقدي، لأنها . 2"و یحول دون بلوغه
  .تمع الجزائري الأمازیغي القدیمكتبت في عهد استیطان أجنبي للمج

: كما لم یبادر نقاد ورثة البلاغة العربیة في النقد الأدبي للروایة إلى تبني الموروث و منهم
: و مثال الموروث النقدي السردي) و غیرهم... الیازجي و المویلحي و حافظ إبراهیم و الألوسي(

و الحكایات ) التي لیست أدبا(اسع عشر ألف لیلة و لیلة، و ملحمة عنترة، و مقامات القرن الت
  .الخ....حكایة أبي قیر أو أبي صیر : مثل

فن المقامات في الأدب العربي "لقد تناول الدكتور عبد المالك مرتاض هذا الموضوع في كتابه 
غیر أنهما لم  3"متطرقا إلى إفادة المویلحي و حافظ إبراهیم من المقامات و ألف لیلة و لیلة

                                                             
 ).10(، ص1988، 2الروایة العربیة، النشأة و التحول، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط: محسن جاسم الموسوي) 1
 )..10(نفسه، صالمرجع ) 2
 ).226(، ص 2002، )د ط(مقاربات في الروایة، دار الاختلاف، الجزائر،  –فضاء المتخیل : حسن خمري) 3
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امات و كذلك ألف لیلة و لیلة على أساس الأنواع و الأجناس الأدبیة و لم یحدد الناقد یصنفا المق
مرتاض جنس الأدب الملحمي السردي، فإذا انطبق على ألف لیلة و لیلة فإنه لا ینطبق على 
المقامات، و نعتقد أن غیاب نموذج النص السردي القصصي في العالم العربي، و تغیب النص 

ألف لیلة و (، و تشویه نقل نص )ملحمة قلقامش(، و نسیان )الحمار الذهبي(الأصلي روایة 
، من طبعة إلى أخرى هي ما جعل نقاد الروایة العرب لا یعرفون تنظیراً محدداً لجنس الأدب )لیلة

الملحمي القصصي السردي، و منه عدم اعتماد مقاییس نقدیة للروایة، و من هنا جاء النظر إلى 
  .عن هذه الأشكالالغرب في بحثهم 

: إن مجرى كتابة الروایة یشبه مجرى الحیاة و إن لم یتماثل معها، في ضوءها یقول نقاد عالمیون
الروایة كانت بدایتها السیرة الذاتیة، و الروایات العظیمة هي تلك التي تغذت بصورة جیدة من "

و هي باكورة ) الحمار الذهبي(أو ) التحول(و هذا ما أكدته بنیة روایة ". السیرة الذاتیة لأصحابها
  .الروایة الإنسانیة

المتكلم أو المخاطب أو الغائب، : قد تكتب بكل الضمائر (Autobiographie)إن السیرة الذاتیة 
: إذ یقول) فیلیب لوجون(شریطة إیجاد عقد ضمني بین الكاتب و القارئ، كما وضح ذلك الناقد 

منة، فهي تصور حیاة متطورة و نامیة، و یشهد القارئ الروایة تبدو بنیتها منفتحة على كل الأز "
   1".أهم اللحظات في حیاة الشخص و هي تتطور أمامه على صفحات الكتاب

فهي تشبه ... إن السیرة الذاتیة بنیة مغلقة و منتهیة: "كما ذهب الباحث حسین حمزي إلى القول
هیة في حین الروایة تحكي أحداثا في الأسطورة و الملحمة و السیرة الذاتیة، تحتوي على أحداث منت

  ".طور التطور

الذات المتكلمة " أنا"أن السیرة الذاتیة لا یمكن أن تتنبأ بموت الـ: "و یؤكد الباحث حسین خمري
  2"الروائي" موت الكاتب"أثناء عمل الكتابة و یرتكز في رأیه على الناقد الفرنسي رولان بارت 

                                                             
 ).226(، ص2002، )د ط( فضاء المتخیل، مقاربات في الروایة، دار الاختلاف، الجزائر،: حسن خمري) 1
 ).227(المرجع نفسه، ص) 2
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 :الروایة و نظریتها .2

أدب (ما هو روائي على شاكلة ... «: لا یمكن حصرهم، یقول برنار فالیت إن منظور الروایة
لا یتمتع بكتابة خصوصیة، بل إن الموضوعات المطروقة هي التي تجعله كذلك ) الأفكار

، حبكات متصورة، یقع خطاب الروایة في اللاواقع حیث "شخصیات غیر واقعیة" "مغامرات خیالیة"
  .1»صص البطولة الخارقة و الأسطورة و الملحمةیتقاسم الفضاء الرمزي مع ق

ر باختین مفهوم الروایة إذ ربطها بتعددیة الأصوات و تعدد اللغات و تعددیة الثقافة في  بحیث طوّ
  2"الحقب الكونیة"تمثل الملحمة زمن الآباء البدایات " الروایة بالحواریة السقراطیة

) الحمار الذهبي(أو ) التحولات(لقد ظهرت الروایة لأول وهلة مكتوبة بتعددیة نموذجها الأول  
للوكیوس أبولیوس، إذ تواصلت الروایة بوصفها النوع الذي ساد بهیمنة الكتابة و بلاغة الخیال في 

ت الروایة عصر ازدهار الثقافة الرومانیة و تطور لغتها مع الثقافة الیونانیة و لغتها، إذ أصبح
تضع على مسرح الأحداث شخصیات بسیطة و تجعلهم یعبرون عن أنفسهم و یوجهون بغرض "

  3"و حتى في تحولات أبولي... الإضحاك

اوٍ و حوار الشخصیات الذین یتحدثون لغة تطابق "كما أن  الروایة نوع مختلط تمزج بین قصة لرَ
بحریة كاملة، إنها موضوع سیمیوطبقي متمتعة ) الروایة( 4"وضعهم الاجتماعي و كذلك أمزجتهم

  5.معقد و غیر متجانس، یبدو من الصعب الإمساك به و یتمرد على كل محاولة لتحدیده

                                                             
، )د ط(عبد الحمید بورایو، دار الحكمة، الجزائر، : ، ترجمة)المناهج و التقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبيمدخل إلى (الروایة : برنار فالیت) 1

  ).09(، ص2002
2 (bakhtin mikhail : esthetique et theorie du roman gallimard, 1978, p(02)  
، )د ط( عبد الحمید بورایو، دار الحكمة، الجزائر،: ، ترجمة)الأدبي مدخل إلى المناهج و التقنیات المعاصرة للتحلیل(الروایة : برنار فالیت) 3

  ).24(، ص2002
  ).24(المرجع نفسه، ص) 4
 ).28(المرجع نفسه، ص) 5
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تستعیر الروایة أشیاء كثیرة من واقع محتمل من قصص لوكیوس، بشيء من الخیال و الأسلوب، 
التقسیم (مجموعة طقوس و لیس هناك أكثر یسراً من نسج روایة، فلا یمكن للروایة أن تنجو من 

إن الروایة باعتبارها ظاهرة تاریخیة أدبیة الامتزاج : "یقول میخائیل باختین 1).إلى فصول مثلاً 
  2"الثقافي سیكون منذ البدایة نقطة لقاء عدة لهجات، خطابات قابلة للإدراك

لا معادل دقیق و هي كلمة ألمانیة  Gestlatأن الروایة هي «و رأى الناقد الإنجلیزي دیفید لودج 
نمط أو بناء یجوز صفات كله المتكامل، و لا یمكن : لها بالإنجلیزیة، و قد عرفها القاموس بأنها

  3»وصفه بمجرد تجمع أجزائه

إننا نمیل إلى أن الإبداع العظیم كثیراً ما «": في نظریة النقد"یقول عبد المالك مرتاض في كتابه 
المذهب الجدید، خذ لذلك مثلا القصیدة العربیة التي  یكون أصلاً في تأسیس النظریة أو میلاد

تكونت في غیاب النقد المنهجي، بل النقد بأي معنى من معانیه المدرسیة و سبقته بأزمنة سحیقة 
  4»الدراما الإغریقیة التي سبقت النظریات النقدیة الأریسطالیسیة بأزمنة

قانون العبقریة و لیس ثمة معیار لیس ثمة قانون إلا «: و ذهب حسن بیضة إلى توثیق القول
  5»للحكم فوق الذوق الشخصي

إن الروایة في أوسع تعاریفها انطباع شخصي عن «: و یذهب البیرس في تعریفه للروایة بقوله
  6»الحیاة و هذا الانطباع هو الذي یشكل قیمتها بالدرجة الأولى

  :كما ذهبت اللسانیات المعاصرة إلى اعتبار الروایة كما یلي

  
                                                             

 ).30(المرجع نفسه، ص ) 1
2 (bakhtin mikhail : esthetique et theorie du roman gallimard, 1978, p(45) 
 256، ص2002،)د ط( ماهر البطوطي، المجلس الأعلى للثقافة، مصر،: ترجمةالفن الروائي، : دیفید لودج) 3
 ).72-71(، ص2002، )د ط( في نظریة النقد، دار هومة، الجزائر،: عبد الملك مرتاض) 4
 .1998، 1المعادي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ط: حسن بیضة) 5
  )132(المرجع نفسه، ص) 6
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 1.یتحقق بها النص... و هي وحدة دلالیة ... الروایة نص - 

أشخاص تربط  تتكون من مجموعة من الأحداث التي تقع أو التي یقوم بها... الروایة حكایة  - 
ریني (كما أن منظري الأدب 2.فیما بینهم علاقات و تحفزهم حوافز تدفعهم إلى فعل ما یفعلون

على أساس الثلاثیة القائمة ) نظریة الأدب(یة في كتابهما نظرا إلى الروا) أوستن وارن(و ) ویلك
  .3) الحبكة و التشخیص و مجال الأحداث(نقدیا، و هي 

إن العمل المغلق یكون وحید المعنى و یفترض تأویلا : غیر أن العمل المفتوح غیر العمل المغلق 
بین أنظار المتلقي و أصالة  القائم... المتغیر: "و العمل الروائي المفتوح یقوم على أساس 4.حرفیا

  .و هكذا یكون المعنى مفتوحاً " الباحث

  ):الشكل والمضمون(النقد الأدبي السوسیولوجي للروایة:ثالثا

 :النقد الادبي السیسیولوجي للروایة-1

إن أول نقد أدبي سوسیولوجي للروایة ظهر بأوروبا، و كان ظهوره مرتبطا و مصاحباً للتغییر  
الجذري الذي حدث في أوروبا بعد الثورة البورجوازیة إذ صاحبت الثورة الانقلاب السیاسي و 
الاقتصادي و الاجتماعي و من ثم برز الفكر و النقد الأدبي، بوجهات نظر و تعاریف مختلطة 

  . ث المشارب الفكریة و الإیدیولوجیة و من حیث التوجه الفنيمن حی

  

  

  
                                                             

 ).13(، ص1991، 1لنص، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طلسانیات ا: محمد قطابي) 1
 ).28(، ص1،1990تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ط: یمني العید) 2
  ).297(، ص1992، 1عادل سلامة، دار المریخ، الریاض، السعودیة، ط: نظریة الأدب، ترجمة: ریني ویلك و أوستن وران) 3
  عبد الحمید بورایو، دار الحكمة، : ، ترجمة)مدخل إلى المناهج و التقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي(الروایة : برنار فالیت) 4

  ).32(، ص2002، )د ط(الجزائر، 
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  ): هیغل(النقد الأدبي لدى  -1.1

إن الأعمال الفنیة من المنظور الهیغلي، لیست منتجات طبیعیة، إنما هي مصنوعات إنسانیة، ثم 
ین نثر صراع بین شعر القلب و ب" الروایة"یضیف هیغل تنظیره لنقد الروایة من حیث النوع بأن 

  .العلائق الاجتماعیة و مصادفة الظروف الخارجیة

  ):ماركس و تلامذته(النقد الأدبي للروایة لدى  -2.1

إن العمل الروائي عند الاجتماعیین الماركسیین یمكن أن یبصر القارئ بحقائق تتجاوز الإدراك 
ة للواقع المنعكس الطبیعي للأشیاء، لأن الأدب لدیهم لیس هو الواقع بل هو بالأحرى صیغة خاص

على مرآة الفكر النظري الذي صاغته المادیة التاریخیة بالجدلیة و الوعي و علاقته بالواقع وفق 
  .البنیة الفوقیة التي هي انعكاس للبنیة التحتیة

  :و هناك قولان متوازیان عن ماركس یمثلان لب نظریته

لكن المشكلة لا تتمثل في تفسیر  رأى أن الفلاسفة فسروا الحیاة بطرق مختلفة و :القول الأول
  .الحیاة بل في كیفیة تغییرها

فرأى لیس وعي الرجال هو الذي یؤكد وجودهم الاجتماعي و الاقتصادي، بل  :أما القول الثاني
  .إن الوجود الاجتماعي هو الذي یؤكد وعیهم

لقد أكدت الماركسیة أن كل النظم الفكریة هي نتاج الوجود الاجتماعي و الاقتصادي، و أن الفن 
بصفة عامة و في أي زمن كان، لا یحقق قیمته إلا من خلال تمثیله لأعلى درجة من الوعي 
الاجتماعي، و من خلال كشفه عن حقیقة الأحوال الاجتماعیة، و المشاعر السائدة في عصر ما 

هذا الفن و بصفة خاصة فن التعبیر بالكلمة، یمتلك نظرة مستقبلیة تلمح إلى تطورات و مثل 
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المستقبل في ضوء الحاضر، و تقدم مغزى للإمكانیات المثالیة للتطور الاجتماعي من وجهة نظر 
  1.الطبقة العاملة السائدة في المجتمع

  ):میخائیل باختین(النقد الأدبي للروایة لدى  -3.1

میخائیل باختین إلى تبني التنظیر الهیجلي، و یرى أن الروایة فن داخل مجت منظم بطریقة یذهب 
لأنها تسعى إلى أن تستعید كلیة المجتمع و ) مبتذلة(نثریة، و یرى باختین بأن الروایة بهذا المفهوم 

جزء : "شعریة المنتقدین، و یذهب كذلك إلى التنظیر المخالف للشكلانیین، و یرى أن الروایة هي
من ثقافة المجتمع، و الثقافة مثل الروایة مكونة من خطابات تعیها الذاكرة الجماعیة، على كل 
واحد في المجتمع أن یحدد موقعه و موقفه تلك الخطابات، و هذا ما یفسر حواریة الثقافة و 

  .2حواریة الروایة القائمة على تنوع الملفوظات و اللغات و العلامات

  )جورج لوكاتش(بي للروایة لدى النقد الأد -4.1

قْتَبسْ مِنْ العالم الجنسي و تخاطب حواس الإنسان و الفن یتصل  أنها تخلق من أجل الإنسان و تُ
على طریقته بالعالم الجنسي لكن یصعب رسم الحد الفاصل بینهما، ینشد العمل الفني غایة خاصة 

  3.أمل الخارجيمحایثة له، عند هذه النقاط الثلاث و ینتهي المطاف بالت

، حسب تعبیر جورج لوكاتش، و كان جورج "ملحمة بورجوازیة"و بذلك فإن الروایة تظطلع بوظیفة 
... لوكاتش ناقداً لماركسیین الأول الذي ذهب إلى تأكید الطبیعة المادیة و التاریخیة لبنیة المجتمع

  4.الطبیعي للأشیاء و العمل الروائي لدیه یمكن أن یبصّر القارئ بحقائق تتجاوز الإدراك

  ):رامان سلدن(النقد الأدبي للروایة لدى  -5.1

                                                             
نظر) 1 ُ  ).10(، ص1995، )د ط(فن القص في النظریة و التطبیق، مكتبة الغریب، مصر، : نبیلة إبراهیم ی
 ).22(، ص1978، )د ط(الخطاب الروائي، ترجمة یوسف حلاق، دار التقدم، موسكو، : یخائل باختینم) 2
  ).61(، ص1980، 2جورج طرابیشي، بیروت، ط: المدخل إلى علم الجمال، ترجمة: هیجل) 3
 ).11-10(، ص1995، )د ط(فن القص في النظریة و التطبیق، مكتبة الغریب، مصر، : نبیلة إبراهیم) 4
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و المنظر إلى تلخیص مضمون الروایة في علاقة إبراز ) رامان سلدن(لقد ذهب الناقد الأدبي 
الصراع بین الفرد و المجتمع، و جعل فضح الوهم مكوناً أساسیا في المحكي الروائي، و افتراض 

  1.للعالم داخل الروایةنوع من الكلیة في الرؤیة 

  ):توماس مان(النقد الأدبي للروایة لدى  -6.1

الشكل الفني لهذا العصر، و أنها : "إلى تعریف الروایة بأنها) توماس مان(و ذهب الناقد الروائي 
باعتبارها عملا فنیا عصریا تمثل تلك المرحلة من النقد التي تتبع مرحلة الشعر وصلتها بالملحمة 

  2".ي الإبداعي بالقدرة الإبداعیة غیر الواعیةهي صلة الوع

  :الشكل و المضمون في العمل الأدبي السردي.2

هو مجموع الأفكار المصاغة على ألسنة السّراد من مختلف الدرجات من الدرجة الأولى و الثانیة 
لموزعة إلى الأسالیب و اللهجات و الأمثال و الحكم و الخطب و التقاریر و البیانات و المناشیر ا

، إذ أن  على صفحات متن الروایة و هذا ما یسمى بمضمون الروایة فكراً و فناً و جمالاً و أسلوباً
الأسلوب یتمیز بذاتیة السارد أو المؤلف أو مغفل الاسم أو الكاتب المجهول أو حتى ما یسمى 

ذات  موت المؤلف، إضافة إلى كلام الشخصیات المفردة أسلوبیاً إذ كل شخصیة متحدثة هي
ناطقة و ساردة إضافة إلى تداخل الأسلبة في النص و التناص و المیتاناص إضافة إلى مجموعة 
وجهات النظر و المواقف المتباینة بین الشخصیات و الأبطال قد نجد المساندة و المعارضة حسب 

ضافة الأدوار الاجتماعیة، سرد الحدث في المجتمع المرتبط بمرحلة زمنیة مجددة و مكان فني، إ
إلى الرؤى فمن رؤى أفراد الشخصیات إلى رؤیة الكاتب إلى رؤیة الكون أو العالم و من هنا 

  .مضمون الروایة و شكلها یحددان مقولة الكاتب

إن مضمون العمل الفني معقد و متنوع أهم ما فیه العناصر أو الأجزاء التي یتكون منها العرض 
و العالم الروحي المعبر عنه في العمل، و هذه العناصر الفنیة هي انعكاس لجوانب الواقع 

                                                             
 ).55(، ص1998، 1جابر عصفور، دار قباء، القاهرة، ط: النظریة الأدبیة المعاصرة، ترجمة: رامان سلدن) 1
  ).35(، ص1979، )د ط(الأسس النفسیة للإبداع الفني للروایة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : مصري عبد الحمید حمودة) 2
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الشكل الخارجي للبشر و تصرفاتهم و الأحداث التي (الحسیة، أي الظواهر الطبیعیة و المجتمع 
أحاسیس البشر و عالمهم  -عبر تقاطیع الوجه و الإیماءات و نبرات الصوت–سد من خلالها تتج

 ).الروحي

و إن احتواء العمل الفني على عناصر فنیة تعكس الجوانب الحسیة للواقع یشكل الصفة العامة 
و یرتهن بالمضمون الموضوع التصویري للعمل الفني، أي كل ما یصوره العمل عموما و . للفن

المیثالوجي، التاریخي، الحیاتي، : الاستناد إلى هذا الموضوع یجرى في الفن فرز أنواع مختلفةب
الخ، كما أن كل ما یعبر عنه العمل الفني یرتبط ...الخیالي، المنظر الطبیعي، الطبیعة الجامدة، 

  1.بمضمونه و به یتحدد

ت و الحوارات الداخلیة التي فالعبارات الواردة على لسان الراوي و الشخصیات تُكون الحوارا
تتضمن وصفا لمشاهدة الأحداث في حیاة الشخصیات، أي تكون الصورة الفنیة، هذا علما بأن 
العبارات الواردة على لسان الراوي و الشخصیات في الأدب تختلف عن كلام الناس في الحیاة، و 

یة أو شكل محدد، لذا فإن هكذا نرى أن العناصر الفنیة مترابطة في العمل، و لهذه الرابطة بن
الصورة الفنیة لیست جمعا میكانیكیا بین العناصر، بل هي منظومة لهذه العناصر و وحدة 

 هو البناءالمضمون و الشكل و هي كل یتألف من عناصر و أجزاء، و الشكل في العمل  الفني 
ینطوي على شتى الذي یوزع و یجمع و یربط جمیع عناصر و أجزاء الصورة الفنیة و نسقها الذي 

  .الوشائج

العبارات الواردة على لسان : و في الأدب یعني الشكل الفني تكوین جمیع عناصر الصورة الفنیة
  .الخ... الراوي و الشخصیات و التي ترسم مشاهد من حیاة الشخصیات و الأحداث

ث و على هذا النحو هو بناء مضموني، أي أنه یتوقف على شخصیة المتحد" الأصوات"و بناء 
ماهیة ما یتحدث عنه في العمل الأدبي، و ماهیة أحاسیس و طباع البشر المعبر عنها في العمل 

                                                             
  ).119(، ص1978، )د ط(اللیننیي، ترجمة جلال الماشطة ، دار الفازلي، بیروت، أسس علم الجمال الماركسي : أوفسیانیكوف و آخرون) 1
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فهي ): الملحمة و الدراما(و الحبكة هي اللولب الذي یدور حوله الحدیث في العمل الأدبي 
  .حیاة الشخصیة" مجریات"الملحمة 

و ) وحد كل ما یصوره العملفهو یربط و ی(و هكذا نرى أن شكل الصورة الفنیة ذا مضمون 
  1.المضمون ذا شكل

و لا یتم تحول المضمون المطروق إلى مادة للعمل الفني في ذهن أي فنان بطریقة سریعة أو على 
  2.الفور، و إنما یتخذ هذا التحول صورة عملیة تطوریة بطیئة

لى منجز فني، فعلى المبدع أن یحاول التعرف إلى الكیفیة التي یمضي بها في تحویل المضمون إ
فمن خلال تجاربه الحیاتیة و الفنیة السابقة، و من خلال طبیعة المادة التي یستخدمها یستطیع أن 
یمضي في تجربته بعد أن یجد أن موضوعه قد تحول إلى صمیم مادة عمله الفني و هنا لا بد 

داث و مشاهد للأحداث المشاهدة التي كانت ماثلة في البدایة من أن تختفي لكي تحل محلها أح
أخرى و كأن المادة الكیفیة التي ولدت للاستثارة الأصلیة قد اجتذبتها إلیها عن طریق الامتصاص 

  3.أو التشرب

، فالمادة لغة و الشكل تصمیم، و قد دار صراع بین 4إذا فالعمل الفني هو لغة و تصمیم معاً 
أنصار المعنى لكن یظل أبرز أنصار الشكل و أنصار المضمون في الغرب و لدینا في تراثنا بین 

الذي حددت نظریته خطوطاً أساسیة خف بعد الانقسام، فقد " كولردج"من نظر لتهدئة الصراع هو 
عرفنا أن الخیال هو الذي یبدع الشكل العضوي، و هذا الشكل العضوي ینبع من داخل العمل 

رج و من هنا أصبح الفني، كما أنه خاضع لتجربة الشاعر لا لشيء آخر، یفرض علیه من الخا

                                                             
-120(، ص1978، )د ط(، ترجمة جلال لكاشطة، دار الفازلي، بیروت، ینيعلم الجمال الماركسي اللین أسس: أوفسیانیكوف و آخرون) 1

122(  
  ).88(، ص1963، )د ط(ار النهضة العربیة، الفن خبرة، ترجمة زكریا إبراهیم و زكي نجیب محمود، د: جون دیوي) 2
 ).188(، صالمرجع نفسه) 3
 ).42(، ص1979، )د ط(مقدمة في علم الجمال، دار النهضة العلابیة، : أمیرة حلمي مطرة) 4
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الشكل الخارجي لیس بذي قیمة في ذاته بل باتحاده عضویا مع سائر العناصر المكونة للعمل 
  :و هذا هو معیار الشكل لدى كولدرج و بالتالي نلاحظ 1الفني

 . أن الشكل و المضمون متحدان اتحادا تاماً  .1

 .قیمة العمل الفني تأتي من خلال اتحاد أجزائه من الداخل .2

على ثنائیة اللفظ و المعنى السائدة قبله فهو یرى تغییر تلك المفاهیم بتمییزه بین الألفاظ  القضاء .3
كأصوات و كمعان، و هو یرى التفریق في النظر للغة نفسها من وسیلة إشاریة إلى وسیلة دلالة 

 .على حقیقة الأشیاء

بمعنى آخر بین الصورة و الذي میز بین الحدس و التعبیر أو " كروتشه"كذلك لا ننسى الناقد 
 2.ترجمتها المادیة

أما موضوع الشعر : ، و كما یقول آلن جونز3إن المعاني ملقاة في الطریق : و كما یقول الجاحظ
فثانوي الأهمیة، و سیان أكان حذاء امرأة أم السماء المكوكبة، فالمهم هو درجة الشدة التي بلغها 

  4.الشاعر في إمساكه بحدسه الأصلي

و لقد كانت المدرسة الكلاسیكیة تحترم الشكل، و لكنها لم تكن تهمل المضمون أو المحتوى أما 
المدرسة الجمالیة فهي تتعصب للشكل و تنكر المضمون، و لا تنحصر قیمة الشعر عندها في 
مضمونه بحد ذاته سواء أكان واقعیا أو مثالیا أو رجعیا، و فنها هي في كیفیة التعبیر عن 

                                                             
  ).19(، ص1978، سبتمبر 2، عدد9الشكل و المضمون في النقد الأدبي الحدیث، مجلة عالم الفكر، مج : محمد زكي عشماوي) 1
 ).21(المرجع نفسه، ص  )2
، 1954، 3الحیوان، تحقیق عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ج): الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر )3

 ).131(ص
 ).16(، ص1998، 1، طمؤسسة العربیة للدراسات و النشرجمالیات المعنى الشعري، ال: عبد القاهر الرباعي) 4
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و هذا ما 1، فهي ترى أن المهم هو الشاعر و كیفیة تعبیره و لیس الموضوع في حد ذاته المضمون
  .یعیدنا لكلمة الجاحظ التي ذكرناها و هي أن المعاني ملقاة في الطریق

و ) النظم(و كذلك یعیدنا إلى نظریة عبد القاهر الجرجاني في إعجاز القرآن و التي یرجعها إلى 
أن الجمال في الفن یرجع إلى اتحاد الفكرة بمظهرها الحسي و النظر "في هذا المجال یرى هیجل 

، فموضوع النقد 2)الجمال(و النظر إلى مظهرها الحسي یكون ) الحق(إلى الفكرة ذاتها یكون 
الجمالي هو كیفیة الإبداع في الشكل و هذا ما یجعله یواجه صراعاً من أنصار النقد الأخلاقي و 

  .الدیني

  :نزهة الخاطر ایةملخص رو : رابعا

أن یصور لنا الواقع الجزائري ) نزهة الخاطر(في روایته ) أمین الزاوي(استطاع الروائي الجزائري 
بشكل خاص، حیث یحیلنا إلى عالم روائي متخیل یختلف تماما عن الواقع المعیشي إذ نشم فیه 

ش منذ أول یوم في روائح الدمار و العلل النفسیة و الموت الذي ینطلق منه البطل الذي یعی
الذي توفي و لم یتم شطب اسمه من " أنزار"مدرسته في جلد میت، حیث یحمل اسم ابن عمه 

  .قائمة الحالة المدنیة

إلى الجد عبد المؤمن قضى بسبب خطأ ارتكبه في كتابة آیة قرآنیة إلى أن تتأرجح بین الإیمان و 
ى الاهتمام بكلا الطقسین، إلى أخت عدمه، فتستحیل صلاته و رقصائها عاملا للتوحد نظرا إل

تمثل جیلا عرقلت طریق مستقبلها الإعاقات المتعددة المشارب إضافة إلى عم یعیش على هواه 
یحمل هویة من البساطة و عدم الطموح، و عمة تحاول تحقیق رغبتها عبر التفلت من بعض 

هربا من أي عائق قد یحول  النبؤات التي تكبل حركاتها و حركات الكثیرین غیرها، إلى أن تنتحر
  .بینها و بین ما تقوم به

                                                             
 ).250(النظریة الجمالیة في الشعر بین العرب و الإفرنج، مجلة عالم الفكر، ص: جمیل علوش) 1
  ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، 267التفضیل الجمالي، سلسلة عالم المعرفة، رقم : شاكر عبد الحمید) 2
 ).106(، ص2001، )د ط(
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یسعى البطل أنزار و أخوه شبه التوأم مازار، إلى تخطي واقعهما مكانیا و زمانیا فینتقل الأول إلى 
له الحیاة فیها بتجارب جدیدة، في حین ینتقل الثاني إلى فرنسا لیلحق قثانویة في منطقة أخرى، تص

التحصل على شهادة الدكتوراه من جهة، و هربا من الخدمة العسكریة التي به شقیقه فیما بعد بغیة 
لم تكن إلا على حساب أبناء الفلاحین الفقراء من جهة أخرى، و رغم تعدد محاولاتها في سبیل 
تحقیق الذات، تبقى الطفولة و أحضان العائلة مرافقة الأخوین معا، بل تبقى ذكریاتهما متجذرة في 

ا من بساطة و أمان و هناء، و هذا ما یتضح في تكرار جملة هي شبه لازمة في قلبیهما لما فیه
تعود إلى تلك الحیاة التي سوف تزید الأمور  و التي تحمل دلالات" أحب مربى المشمش"النص 

تعقیدا، و إن أكثر ما یزید من هذا التعلق بها هو ما یراه أنزار أثناء إقامته في الثانویة من 
ختلف الصعید حتى تصل به الأمور إلى الاقتناع بأنه یعیش وحیداً في هذا العالم العلاقات على م

المختل هذا الشعور بالنفي الداخلي یدفع البطل إلى إقامة علاقة جنسیة غیر سویة مع عاملة 
النظافة، و هي امرأة في سن والدته و في محاولة منه للتخلص من هذا الواقع، یلجأ من ثم إلى 

مطالعة لیكشف تشتت الحیاة الأسنة، مقیما مقارنة رمزیة بین المصلى في قریته حیث القراءة و ال
السماح بتلقي الكتب و المطالعة على اختلاف أنواعها، و مصلى المدرسة الذي تسیطر علیه 

  .جماعات إسلامیة متطرفة تفرض أفكارها من دون الاعتراف بآراء الآخرین

لیحط رحاله في فرنسا ) ما وراء البحار(لا یطاق، قاصداً بلاد  و من ذلك المكان یترك الراوي دافعا
  .راغباً في العلم و في لقاء أخیه الذي كان یحبه حتى الهوس

و هناك یكتشف الأخ الوافد حدیثا إلى مدینة الأنوار عالما حضاریا تتشعب فیه الأفكار من دون 
یها، و یتعرف إلى أعلام تركوا بصماتهم تناحر، في هذا العالم یقرأ عن بلاده أكثر مما قرأ عنها ف

على صفحات الإبداع و الفلسفة، لم یكن یسمع بهم بین أهله و أهلهم، و برغم هذا السلام و هذه 
  .الطمأنینة التي توفرهما الأرض الجدیدة بالنسبة إلى الراوي

د نفسه أمام إلا أنه لم یستطع أن یجتث صورة الماضي و العائلة و الأثر الطفولي من كیانه لیج
موت جدید أنه یعیش بین جثث هامدة تدفعه إلى الإدمان على الخمر و الحشیش و العلاقات 
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قاسمها المشترك و بدلا من ) مربى المشمش(الجنسیة التي لم تختلف كثیراً  عن سابقها طالما أن 
حظیرة تحقیق الأحلام، ینتهي الأمر به في مصحة نفسیة راعیا للدواب في حین نرى أخاه في 

  .خنازیر

الخلل الذي تعاني منه مجتمعاتنا عبر الحبكة تعمد الكاتب تعقیدها " أمین الزاوي"یعرض نص 
انسجاما مع تقید الموضوع، و أكثر ما ظهر ذلك في عنصر الزمن الذي شهد تشظیا ساهم في 

عات، و تشظي الرؤیة و تنوعها ما أسقط النص في منزلقات المفارقات الزمنیة و خاصة الاسترجا
بدا اللفظ في المؤشرات الزمنیة في أكثر من مكان، و إذ تشیر البدایات أننا أمام زمن سردي یدور 
في السبعینات نظرا إلى الذكرى العشرین لاحتفالات یوم الفاتح من نوفمبر و بلمحة یتضح في 

وي أنه غادر حقبة الستینات حیث الحرب الإسرائیلیة الثانیة و هزیمة العرب و من ثم یعلن الرا
  .بلاده بعد هذه المدة بعشر سنوات

روایة تضعنا أمام جرد تاریخي و اجتماعي لمراحل زمانیة حساسة من تاریخ الوطن " نزهة الخاطر"
العربي و الجزائري، عبر الإضاءة على مراحل تلغي بالأحداث التي خلفها الاحتلال مرة و أبناء 

طریق جلب الذات إلى الحث على النهضة و جمع  الشعب الواحد مرة أخرى، و عمل الكاتب عن
شمل ما ضاع،معریا حقیقة الظاهرة التكفیریة من جهة و كاشفا تصرفات الجهات الحكومیة من 

  .جهة ثانیة، لكن التصرفات التي تسبب موت المواطن و عجزه دالا على ذلك بمرض السرطان
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  "نزهة الخاطر"قراءة سیمیائیة لعنوان الروایة : أولا

  :العنونة.1

یستغني عنها في البناء العام للنصوص من أضحى العنوان في النص الحدیث ضرورة لا 
و العنوان أولى . أجل ذلك اجتهد الأدباء في وسم أعمالهم بعناوین أتقنوا في اختیارها

عتبات النص التي لا یجوز تخطیها و لا تجاهلها، فلا شيء كالعنوان یمدنا بزاد ثمین 
  1.ما غمض منه لتفكیك النص، و یقدم لنا معرفة كبرى لضبط انسجام النص و ما فهم

و بهذا یكون العنوان هو الأصل و النص هو الفرع أو لنقل فروع دلالیة للجملة المركزیة 
فالعنوان عند القارئ هو . فإذا كان العنوان آخر أعمال المبدع فهو أول عتبات القارئ

مفتاح دلالات النص الكلیة التي یستخدمها القارئ الناقد مصباحا یضيء به المناطق 
ة في النص التي یصعب فهمها إلا من خلال العودة إلى العنوان فیتضح بذلك ما المعتم

، و یعرفُ  العنوان مجموع : العنوان بقوله«" Leoh hoekلیو هوك "كان غامضاً
التي یمكن أن تدرج على رأس كل نص ...) كلمات، مفردة، جمل(العلامات اللسانیة 

  2.»ور المقصودلتحدده و تدل على محتواه العام و تعزي الجمه

له أهمیة كبرى فهو ینتصب في مقدمة الكتاب و هو الذي یحدد " لیو هوك"فالعنوان عند 
رسالة لغویة تعرف بهویة النص و تحدد مضمونه و تجذب القارئ إلیه و : النص، العنوان

  3.تغویه به

                                                             
 )72(، ص1990، 2المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طدینامیة النص تنظیرا، انجاز : محمد مفتاح) 1
2 (Leoh hoek, la marquee de titre dispasitives semécatique tetuel paris, hew yeurk, 1981, 

(p5).  
المطویة الشعریة عنوان الساق على الساق فیما هو الفریاق، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني : محمد الهادي) 3

 ).457(، ص)1999(، سبتمبر 28فة و الفنون و الآداب، الكویت، مجلد للثقا
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مضمونها و أن العنوان رسالة لغویة تعرف بتلك الهویة و تحدد " بشرى البستاني"و ترى 
  1.هو الظاهر الذي یدل على باطن النص و محتواه

في أي عمل فني یمثل دلالة كلیة تنطوي على أبعاد عمیقة و تحتوي معاني : و العنوان
  2.شاملة

إذن العنوان الاسم و السمة أو العلامة التي یعرف بها النص أو الكتاب و هو الدلیل و 
في مستوى ذهني محایث للنص الذي یرتبط به  الرأس، فالعنوان وحدة دلالیة مهمة تضعه

و یشكل من تعلیقات دلالیة معه، و إذا عد العنوان عتبة فلأنه یتم العبور من خلاله إلى 
ساحة النص و لهذا فقد شغلت عناوین النصوص الأدبیة في الدراسات الحدیثة حیزا كبیرا 

  .ول تجاهلهالأنهم رأوا فیه عتبة مهمة لیس من المعق 3من اهتمام النقاد

العنوان باعتباره علامة سیمیائیة تعلو النص و تمنحه النور اللازم له دلالة و ترمیزه، 
فالروایة ترسم مسارات مجموعة الشخصیات ثم تُقر مصائرهم، كل شخصیة من 
نَتْ حیاتها على شيء ما لكن ضاع ذلك الشيء و هذا ما بینه الروائي  شخصیات الروایة بَ

  .في عنوانها

العنوان نظاما سیمیائیا ذا أبعاد دلالیة و أخرى رمزیة تغري الباحث بتتبع دلالته و یعد 
محاولة فك شیفرته الرامزة و قد ظهرت بحوث و دراسات لسانیة سیمیائیة كثیرة خصصت 

تركیبیة و دلالیة و تداولیة، و : جزءا كبیرا منها لدراسة العنوان و تحلیله من عدة نواحي
بة یمكن أن یلجها الباحث السیمیائي قصد استنطاقها و استقرائها العنوان هو أول عت

  4.و أفقیا و عمودیا... بصریا
                                                             

 ).34(، ص)2002(، 1قراءات في الشعر العربي الحدیث، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط: بشرى البستاني) 1
 ).186(ص ،)1985(، 1أوراق في النقد الأدبي، دار النشر، شهاب للطباعة، باتنة، الجزائر، ط: إبراهیم رماني) 2
الأدیب عبد المجید، مقارنة تحلیلیة نقدیة لإنتاجه الأدبي، منشورات التبیین الجاحظیة، الجزائر، : طیبط أحمد شر یبشر ) 3
 ).11(، ص)2000(، 1ط
 ).96(،ص)1997(، 3السیمیوطیقا و العنونة، مجلة عالم الفكر، الكویت، العدد : جمیل حمداوي) 4



 ماھیة الصورة الشعریة      الفصل الأول                                                           
 

 
18 

العنوان ذا حمولات دلالیة و علامات إیحائیة شدیدة التنوع مثله مثل النص بل هو نص 
فالعنوان لیس عنصرا زائدا و إنما هو عتبة أولى من عتبات . مواز كما عند جیرار جینیت

و قد ترتبط . ر مهم في تشكیل الدلالة و إیضاح قصد إضاءة الداخلالنص و عنص
العنونة بالحالة النفسیة و الوجدانیة التي یعیشها الكاتب أو الراوي و هذا ما سنعرفه في 

  .لأمین الزاوي" نزهة الخاطر"تحلیل عنوان 

  : "نزهة الخاطر"التحلیل السیمیائي لعنوان الروایة .2

للكاتب الجزائري أمین الزاوي و هذا العنوان له دلالات و معاني تربطه هو عنوان الروایة 
  .بالنص الروائي

إذ قد یعتقد القارئ العادي أن العنوان دال بهذه الصیغة  -أوقعنا في حیرة–هذا العنوان 
على روایة رومانسیة، لا تعدو أن تصف له أجواء سیاحیة تلهیه عن هموم الدنیا، و لكنها 

مر تضع أمامه الدنیا بهمومها و ما علیه إلا أن یقرأ، فكل شخص من في حقیقة الأ
  .الشخوص، و كل حدث من الأحداث یصلح لأن یكون موضوعا لقصة مستقلة

و نزهة الخاطر عنوان فني جمیل عبّر عن حُلم الروائي و مخیلته و تخیله، تقارب ظاهرة 
روایة تعید ربط الروایة العربیة  .الجنون و ارتباطه بالجنس و الدین و التهمیش و الأسفار

الجدیدة و الحداثیة بذاكرتها الشجاعة في التراث العربي الإسلامي، و هي و إن ترتبط 
بهذا التراث إلا أنها روایة تجري أحداثها ما بین حاضر الجزائر العاصمة و قریة صغیرة 

  .من قرى الجزائر اسمها باب القمر و أوروبا

لنا أنها تُطرح لأول مرة في الكتابة الروائیة العربیة و هي روایة تستعرض قضیة تبدو 
مسألة حب الأخ لأخیه حتى الاندماج الكلي، حیث كثیرا ما یسكن الواحد نفس الآخر، 
كما أنها أول روایة جزائریة تستحضر شخصیة مصالي الحاج مؤسس الحركة الوطنیة 

  .ار السیاسي بعد الاستقلالالجزائریة الحدیثة و تحاول أن تقرأ ما عاناه هذا التی
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  :غلافالتحلیل السیمیائي لل: ثانیا

  :الغلاف.1

  ُ ضمن معیار ) tableau(نظر إلى الغلاف في النظریة السیمیائیة، بوصفه لوحة ی
النص، تشتغل باعتبارها صفحة تتمیز عن الصفحات المشكلة للنص المتن بطابعها 

المتن ) ancrage(بكیفیة تجعلها ترسخ الدلالي الأیقوني، و بتنظیم العلامات البصریة 
إذ لم یعد الكتاب الیوم تلك الغرافیة التي . النصي بأكمله، و تبرز كیف یأتي المعنى إلیه

تلامس البصر، فتوحي إلیه بشتى المقاصد و المعاني، بل تجاوز الأمر فیه إلى مظاهر 
لى جانب التقنیات الإنتاج و صور الإخراج بالنظر إلى الحجم و تلمس نوعیة الورق، إ

الموظفة في تنظیم الصفحة كالخط، الرسم، الألوان، الصور و الكلمات الافتتاحیة 
للفصول، و ما إلى غیرها من الإشارات الدالة، و هذه المظاهر تحكمها قصدیة المؤلف 

  .أو المنتج، لكنها عموما تبقى لازمة من لوازم التسویق الثقافي

و التشكیلیة ) siconique(علامات البصریة الأیقونیة تنظم الغلاف إذا مجموعة من ال
)plastiques ( و العلامات اللسانیة)linguistique.(  

إن من شروط تصمیم الغلاف الفعال، أن یكون قادراً على جذب الانتباه و إثارة الاهتمام، 
 و لتحقیق هذه الغایة فإنه یتطلب خاصیتي التناسب و المرونة البصریة، لتحقیق أفضل

تمركز بصري ممكن، من شأنه أن یساعد على التحكم في حركة العین التي تجذب نحو 
  1.الأشیاء ذات الأحجام الكبیرة و الأشكال البارزة و الصور المحفزة و الألوان المثیرة

عامة على رأس الكتاب ) ینقش(كاقتباس یتموضع : العمل/تصدیر الكتاب" جینیت"یعرف 
أو في جزء منه، و یعد التصدیر كمقدمة للنص و الكتاب عامة ذو قیمة تداولیة واضعة 

                                                             
، رسالة لنیل "مقاربة سیمیائیة"لإبراهیم الكوني ) المجوس(إستراتیجیة العتبات في الروایة : ناحمداني عبد الرحم) 1

  ).181-179(، ص)2011-2010( شهادة الماجسیتر،إشراف بلقاسم الهواري، وهران،
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لطریقة تسنن بها القراءة فیقلب الحوار الناشئ بین النص و الحكمة التي رجع إلیها 
  1.ضا أن یكون أیقونا كالتصدیر بالرسوم و النقوشالكاتب، كما یمكن للتصدیر أی

و الغلاف أول ما نقف عنده، و هو الشيء الذي یلفت انتباهنا بمجرد حملنا و رؤیتنا 
للروایة لأنه العتبة الأولى من عتبات النص الهامة، تدخلنا إشارته إلى اكتشاف علاقات 

س، موقع اسم المؤلف، دار ، صورة، ألوان، تجنی2النص بغیره من النصوص المصاحبة له
یوحي بكثیر من الدلالات و  علامیة ، إذ تعتبر جمیعها أیقونة...النشر، مستوى الخط 

الإیحاءات و تعمل بشكل متكامل متناغم، لتشكیل لوحة فنیة جمالیة تعرض نفسها على 
لى قارئ مبدع، و تمارس علیه سلطتها في الإغراء و الإغواء لیتسنى لها إثارة التشویش ع

  3.هذا التلقي أو تكون المؤشر على الأبعاد الإیحائیة للنص

فالغلاف أحد المناصات البارزة، فضاء مكاني، لأنه لا یتشكل إلا عبر المساحة، مساحة 
الكتاب و أبعاده غیر أنه مكان محدود و لا علاقة له بالمكان الذي یتحرك فیه الأبطال 

إنه بكل بساطة فضاء الكتابة الروائیة عین القارئ،  - على الأصح–فهو مكان تتحرك 
  4.باعتبارها طباعة

  :"نزهة الخاطر"الروایة  غلافل تحلیل سیمیائي.2

و أول ما یجذب نظرنا هو العنوان بلون  jaquette de livreنبدأ أولا بجلادة الكتاب 
و كان اسمه بخط بارز " أمین الزاوي"أحمر قرمدي و یتصّدره في الأعلى اسم الروائي 

یك و بلون أسود وسط خلفیة بیضاء، و یظهر تعمد واضح بجعل اسم المؤلف قبل سم
                                                             

1 (G. genette, seuils, ed :seuil, col poétique, paris, 1987, p(152).  
، دراسات أدبیة، مطابع الهیئة )بحث في نماذج مختارة(ي الروایة العربیة تداخل النصوص ف: حسن محمد حماد) 2

 ).56(المصریة العامة للكتاب، ص
، 6جیویوتیكا النص الأدبي، تضاریس الفضاء الروائي، دار الوفاء، الإسكندریة، ط: ن مبروكامراد عبد الرحم) 3

  ).124(، ص2002
، 2000، )د ط (النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، المغرب، بنیة النص السردي من منظور: حمید لحمیداني) 4

 ).56(ص
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عنوان الروایة، و ربما هذا یرجع لإبراز شهرة المؤلف على حساب عنوان الروایة و هي 
من شروط طباعة الكتب دولیا، لأن المتلقي سیقرأ اسم المؤلف أولا، و قد یكون هذا دافعا 

  .ل إثارة اهتمامه و استدراجه للقراءة و تتبع سیرته السردیةقویا لإقتنائه للروایة من أج

 difaf(منشورات ضفاف : و أعلاهما على یمین و یسار الروایة كُتب اسم داري النشر
publishing ( و منشورات الاختلاف)edition el-ikhtilef ( أما في أسفل الروایة

  ).روایة(مباشرة و بخط أسود كُتب العنوان التجنیسي 

تیار المؤلف و الناشر أن یكون اسم المؤلف بلون أسود داخل خلفیة بیضاء فما دلالات اخ
  الأبیض و الأسود؟

لا شك أن وجود الأسود داخل البیاض یقوي حضوره و تسرع العین إلى رؤیته مما یقوي 
الجاذبیة لقراءة اسم المؤلف ثم المسارعة لاقتناء الكتاب و هي من شروط و قوانین طباعة 

أما . تب و نشرها بالإضافة إلى أنه یعطي نوعا من الإحساس بالارتیاح و الجمالالك
" الدافئة"و هو من الألوان الحارة  ،الذي كُتب باللون الأحمر) نزهة الخاطر(عنوان الروایة 

couleur claudes و هذا اللون عادة نراه في النار و یستعمل لإظهار الابتهاج أو ،
لتوصیل الغضب، الكره، الحقد و یتمیز بإشعاع غزیر و عندما یوضع اتجاه خلفیة بیضاء 
فإن هذا الإشعاع یبدو معتما و یظهر دافئا مطفیا و هو بصیغة عامة یجذب العین إلیه 

  . بلا مقاومة

نیقة جذابة تذللتها ألوان داكنة توزعت بین الأخضر و و توسط الكتاب لوحة زیتیة أ
الأحمر و الأسود مبرزة ملامح امرأة بلون وردي تخللته ألوان وردیة شكلت أیقونة حزینة و 
كأنها تناجي الضمیر أو العالم أو أنها تلقي كلمة بمیكروفون أو تقرأ قصیدة في مكبر 

ط الطباعة الدولیة بحیث وجدنا استوفى شرو ) الوجه الثاني(و في الغلاف . الصوت
صاحب دار النشر أعاد النشر صفحة من الروایة على الغلاف كما أعاد عنوان الروایة و 
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روائي جزائري یكتب : مع ذكر ما یلي) الزاوي أمین(أسفله صورة فوتوغرافیة للروائي 
  .تیوسالسماء الثامنة، الرعشة، شارع إبلیس، حادي : بالعربیة و الفرنسیة من أعماله

  "نزهة الخاطر"التكرار في روایة :ثالثا 

 :مفهوم التكرار .1

عد التكرار من الظواهر الأدبیة التي تستخدم كثیرا في النصوص الأدبیة، و هي ظاهرة ی 
  شاعت في كلام العرب منذ الجاهلیة، حیث وظفوها في نثرهم و شعرهم و قد 

  

فسموها تارة التكرار و أخرى الإعادة درسها البلاغیون و الأدباء و عنوا بها عنایة واسعة 
  .و التّرداد، و حاولوا أن یبینوا صورها و أسبابها و فوائدها

زُوم تفسیر هذه الظاهرة في السیاق القرآني هو  و ربما كان ورودها في القرآن الكریم و لُ
الدافع الرئیسي لهذه المحاولة، و علیه فهي ظاهرة تستحق الدراسة و تبیین معالمها و 

  .لوقوف على جمالیاتهال

و رغم تباین نظرة العلماء للتكرار و اختلافهم حوله إلا أن رؤیتهم لحقیقته ظلت متقاربة 
فه  في كتابه " الشریف الجرجاني"إلى حد بعید و تصب في المضمار نفسه، فقد عرّ

  1»عبارة عن الإتیان شيء مرة بعد أخرى«: التعریفات بأنه

هو دلالة اللفظ على المعنى مرددا، كقوله لمن «: قولهأما ابن الأثیر فقد عرفه في 
رددْ و اللفظ واحد)أسرع أسرع: (تستدعیه   2»، فإن المعنى مُ

                                                             
 ).469(، ص2005، 6القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: الفیروز أبادي) 1
المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، تحقیق محي الدین عبد الحمید، مصطفى بابي الحلبي، : ابن الأثیر) 2

 ).159(، ص2، ج1939، )د ط( مصر،
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لاحظ أن التكرار لا یقتصر على الكلمة  لكن كما یبدو أن هذا التعریف تعوزه الدقة لأن المُ
غدادي في كتابه في حد ذاتها و لكنه یمتد لیشمل جمیع مستویات الكلام و شاركه الرأي الب

كرر المتكلم اللفظة الواحدة «: بقوله" خزانة الأدب و لب لسان العرب" ُ إن التكرار هو أن ی
  1»باللفظ أو المعنى

 :مستویات التكرار .2

یعتبر تكرار الكلمة أبسط ألوان التكرار و أكثرها شیوعا بین أشكاله «: الكلمةتكرار -2.1
القدماء كثیرا، و أفاضوا في الحدیث عنه فیما المختلفة، و هذا التكرار هو ما وقف علیه 

أسموه بالتكرار اللفظي، و لعل القاعدة الأولیة لمثل هذا التكرار أن یكون اللفظ المكرر 
وثیق الصلة بالمعنى العام للسیاق الذي یرد فیه و إلا كان لفظیة متكلفة لا فائدة منها و 

 2»لا سبیل إلى قبولها 

و لعل أبسط أنواع التكرار تكرار كلمة «: الملائكة بقولهاو هذا ما تذهب إلیه نازك 
، و التكرار هنا قد یضم تكرار اسم أو فعل و تؤید هذه الفكرة نازك الملائكة في 3»واحدة
إن تكرار بعض الكلمات سواء أكانت أفعالا أم أسماء في النص یعطي النص قوة «قولها 

في العبارة، و یكشف عن اهتمام  و تكثیفا فالتكرار یسلط الضوء على نقطة حساسة
  4»...المتكلم بها

یأتي تكرار الجملة أو العبارة كجزء تكمیلي لظاهرة التكرار ): العبارة(تكرار الجملة  -2.2
 .اللغوي بعد تكرار الكلمة

                                                             
خزانة الأدب و لب لسان العرب، تحقیق عبد السلام محمد هارون، الهیئة المصریة العامة : عبد القادر البغدادي) 1

 ).361(، ص1، ج1997، 1للكتاب، مصر، ط
، 1التكرار في شعر محمود درویش، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، عمان، الأردن، ط: فهد ناصر عاشور) 2

 ).60(، ص2004
 ).230(، ص1965، 1قضایا الشعر المعاصر، مطبعة دار التضامن، بغداد، ط: نازك الملائكة) 3
 ).276(ص:المصدر نفسه )4
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تعتبر الشخصیة من أهم المحاور التي یقوم علیها أي عمل : تكرار الشخصیة -3.2
ایة بدون شخصیات و من ثم كان التشخیص هو بحیث لا یمكن تصور رو «: سردي

محور التجربة الروائیة، حیث تختلف المقاربات و النظریات حول مفهوم الشخصیة و 
 1»تصل إلى حد التضارب و التناقض

یعد المكان من أهم المكونات التي تشكل بنیة الخطاب الروائي، حیث : الأماكن -4.2
كان تسیر فیه الأحداث لأنه بمثابة العنصر یستحیل علینا تصور العمل الأدبي دون م

مكوناً محوریاً في بنیة السرد، «الفعال الذي تتجسد فیه أحداث هذا العمل، و یمثل المكان 
بحیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكان و لا وجود لأحداث خارج المكان ذلك أن كل 

 2»حدث یأخذ وجوده في مكان محدد و زمان معین

  :"نزهة الخاطر"في روایة  مستویات التكرار.3

یلاحظ أن الكاتب قد جعل من الروایة فضاء لتكثیف ) نزهة الخاطر(إن القارئ لروایة 
ممكناتها التعبیریة، و ما مساءلة نظام اللغة الشعریة حتى تجلو لنا نصا سردیا یحاكي 

بظاهرة  الواقع و یرسم معالمه بشكل تباغت فیه شعریة اللغة النثریة، ففیما یتعلق الأمر
من مستویات التكرار، و قد قام الكاتب  عدة مستویاتالتكرار فإن القارئ سیجد نفسه أمام 
  .أمین الزاوي باستثمارهما في روایته

 ):اللفظ(تكرار الكلمة  -1.3

یعتبر تكرار الكلمة من بین الأشكال التي تجسد حضور ظاهرة التكرار في خطاب روایة 
  ".نزهة الخاطر"

                                                             
، 2010، 1، دار العربیة للعلوم ناشروه، بیروت، لبنان، ط)تقنیات و مفاهیم(تحلیل النص السردي : محمد بوغرة) 1

 ).39(ص
، 2010، 1، دار العربیة للعلوم ناشروه، بیروت، لبنان، ط)تقنیات و مفاهیم(السردي  تحلیل النص: محمد بوغرة) 2

 ).99(ص
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  الإحصائي الآتي بیانا لتواتر  الكلمات في متن الروایةو یمثل الجدول 

  -1-تكرار الكلمة رقم  لجدو 

التردد في المتن   الكلمة
  الروائي

  الصفحة

-51-50- 49-35-21- 18-15-11- 9  52  االله
57-79 -80 -81-82 -104-105-

110 -134-140-143-144 -154-
157 -167-178-179-182 -185-
189 -206-207  

-84-75- 51-49-40- 16-13-10- 9  26  اللیل
98-110-113 -125 -133-135-

153 -174-184-178-185 -194-
196  

-110- 88-75-49- 23-16-10- 9  15  النهار
112 -113-184-194-200  

-162- 161-160-131-38-26- 9  23  الموت
166 -174-191-197  
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أو التدنیس و هكذا یحدث التكرار للاستدلال على قیمة اللفظ من حیث القدسیة 
   الخ...أو الخیر أو الشر

  -2-جدول تكرار الكلمة رقم 

التردد في المتن   الكلمة
  الروائي

  الصفحة
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  162- 160- 43-13-10- 9  9  الحیاة

  219-171- 159- 147-106-89  6  الحب

  208- 207-202-201-168- 150  8  أحب

  164- 158  3  یحب

-142- 141-101-98- 84- 34-29  13  الجسد
156 -174-182-198-192  

-184- 167- 166-142-102- 98-14  12  جسدها
185 -209  

  214- 185- 184-158-40  5  الجنس

  112-14  3  الفراش

-214- 208- 207-175-102- 101- 9  30  السریر
216 -135-136-167-183 -184-
186 -187-188-189-214 -215  

  119- 26- 21-20  7  الاستقلال

-157- 154-148-144-143- 141  27  الجثة
159 -182-189-208-209  

  42- 38- 37-35  12  الزواج
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  99-29  5  الفرح

-135- 102-101-99- 98- 36-35  14  ساقها
197 -198-201  

  -3-جدول تكرار الكلمة رقم 

  

التردد في المتن   الكلمة
  الروائي

  الصفحة

  97- 37-36  5  تبكي

  203-199-138- 126- 9  8  تضحك

  166- 163-139-92- 59- 48-39  15  تارة

  196-192-64  8  قلیلا

  168-155-92  8  تغني

  55- 49-48  10  التین

  50- 38-35  6  الخطوبة

  153- 61-48  14  القهوة
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یشكل الموت جزءاً أساسیا في تشكیل موضوع  :تكرار كلمة الموت -
روایة نزهة الخاطر، لهذا فإن تكرار كلمة الموت سیعمل على تكثیف 

تحریك ذهن القارئ نحو اكتشاف المعنى المنشود من و الإیحائیة، الدلالة
  .وراء ظاهرة التكرار

و لكنني عرفت فیما بعد حین وصلت مرحلة اجتیاز امتحان «: یقول الكاتب
شهادة ابتدائیة بأنني كنت مسجلا، و من یومي الأول باسم ابن عم لي كان 

قد توفي عن عمر السنتین و هو أكبر مني بسنتین، و " أنزار"یحمل نفس الاسم 
بعد مرض مفاجئ لم یطل به سوى ثلاثة أیام، و لم یتم شطب اسمه من قائمة 

و علیه نجد البطل متعثراً بالموت الذي  1»... أحیاء الحالة المدنیة في البلدیة
أنني أعیش منذ أول یوم في «توقفت حیاته علیه و یتجلى ذلك في قوله 

 2»المدرسة في جلد میت

یحضر الحب كبدیل آخر لیعوض ذلك الشعور  :لمة الحبتكرار ك -
الفظیع بالمرارة و الأسى على ما خلفه الموت، و یعید صقل إحساس 

جدید، و هنا عمل الكاتب على تكرار كلمة الحب عدة مرات كما 
  ).أحب و یحب(جاءت أیضا بصیغة الفعل المضارع 

ح التغییر و التأثیر، في مقاطع السردیة، جاءت لتبث رو ) أحب(إن تكرار لفظة 
في كل مرة، لیس مجرد تحقیق ) أحب(ذلك أن الإلحاح على إعادة كلمة 

                                                             
هـ، 1434م، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و الاختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي) 1

 )32(ص
هـ، 1434م، 2013، 1لجزائر، ط، دار المنشورات ضفاف و الاختلاف، ا"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي) 2

 ). 161(ص
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حضور ظاهرة التكرار في الروایة، و الذي یصبح في بعض الأحیان ذا وظیفة 
یستدعیه السیاق النفسي و الجمالي "تنمیقیة تعمل على تزیین الكلام بل هو أمر 

  1"و الهندسي معاً 

تحریك ذهن القارئ نحو إدراك قیم الحب الروحیة و النفسیة و فرغبة الكاتب في 
إیقاظ شعوره بقدرة الحب على تحفیز الإنسان لرفض الواقع المؤلم و تغییره، و 

بتقنیة ) أحب(البحث عن قیم الجمال و الخیر هو ما جعل الكاتب یوظف لفظة 
  .التكرار

علي من شأن " الحب"و علیه نخلص إلى إصرار الكاتب على تكرار كلمة  ُ لی
الحب و یؤكد قیمته الحقیقیة لا المزیفة لیصبح التكرار هنا ذا وظیفة تأكیدیة، و 

ُرسخ مقولة ما عن "هذا لأن  لا یكرر الكاتب أو الأدیب شیئا إلا و یقصد أن ی
  2"ذلك و یعزز رؤیة یرى أنها جدیرة الالتفات إلیها

كجزء تكمیلي ) نزهة الخاطر(یأتي تكرار العبارة في روایة :تكرار العبارة -2.3
لظاهرة التكرار اللغوي بعد تكرار الكلمة، فقد بنى الروائي تقنیة تكرار العبارة في 

نسیج النص السردي على جملة من العبارات، و الجمل تكررت في المتن 
جسد من خلالها بعض المواقف و التصورات و یمثل الجدول أدناه بیانا تلت

  ":نزهة الخاطر"في روایة  )العبارات(لتواتر الجمل 

  -4-جدول تكرار العبارة رقم 

                                                             
 ).284(، ص1965، 1قضایا الشعر المعاصر، مطبعة دار التضامن، بغداد، ط: نازك الملائكة) 1
، 2010، 1الترابط النصي بین الشعر و النثر، دار جریر للنشر و التوزیع، عمان، ط: زاهر بن مرهون الداودي) 2

 ).187(ص
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التردد في المتن   العبارة
  الروائي

  الصفحة

أحب مربى 
  المشمش

44  11-12 -13 -16-25 -30 -31-64-
67-77 -84 -112 -115-126-

129 -132-142-149-158 -172-
175 -176-179-180-182 -183-
185 -189-200-219  

- 204- 159-158-111- 96-55  8  كتاب االله
225  

سوسیولوجیا 
  الموت

6  160 -162-170-188  

یسم االله الرحمن 
الرحیم و االله 

  أكبر

3  144 -149-154  

  202-201-195- 44-34  7  مرض الخنزیر

رائحة الجافیل و 
  الصابون

7  62-77 -119-129-142 -162  

  75-74  6  أفكر فیها
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  119- 72- 69-68  7  الریاضة البدنیة

و أرید عرسا 
  عریسا یا سلیمان

5  194 -196-197  

الموسیقى 
  الأندلسیة

5  59-60 -75 -176  

- 147- 143-141-140- 22-21  13  آیة الكرسي
149 -190  

  190-149-143- 141  5  سورة الفاتحة 

-208- 207-205-203-200- 199  15  بطة بلاستیكیة
211 -214-218-220-224  

في أسطر الروایة و " المشمشأحب مربى "لقد كرر الروائي أمین الزاوي عبارة 
، و إن  هي تحمل دلالات تعود إلى تلك الحیاة التي سوف تزید الأمور تعقیداً
أكثر ما یزید من هذا التعلق بها هو ما یراه أنزار أثناء إقامته في الثانویة من 

وحیداً في هذا "خلل في العلاقات حتى تصل به الأمور إلى الإقناع بأنه یعیش 
  1"العالم المختل

في هذا المقطع السردي یأتي ) أحب مربى المشمش(إن تكرار عبارة  -
  ":نازك الملائكة"بشكل ینطبق علیه قول الشاعرة و الناقدة 

                                                             
 ).117(هـ، ص1434م، 2013، دار المنشورات ضفاف و الاختلاف، الجزائر، "الخاطرنزهة "روایة : أمین الزاوي) 1
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إن العبارة المكررة ینبغي أن تكون من قوة التعبیر، و جماله و من الرسوخ و « 
  1»الارتباط بما حولها بحیث تصمد أمام هذه الرتابة

هي من العبارات التي تكررت ) أحب مربى المشمش(عبارة و علیه نخلص أن 
  .بكثرة في روایة نزهة الخاطر

عدة مرات في المتن الروائي و یقصد بها ) كتاب االله(كما كرر عبارة  -
المصحف الشریف الذي یحتوي على آلیات تتحدث عن الجنة و نعیمها 

 .و جهنم و نارها و عذابها بالإضافة إلى أحادیث نبویة

هي عبارة عن تخصص یدرس في " سوسولوجیا الموت"عبارة  تكرار -
الجامعات و هو مصطلح غریب لدى أنزار و أول مرة یسمع به و ذلك 

 laلأول مرة أسمع بهذا المصطلح الغریب و المزعج «: في قوله
sociologie de la mor  رددت المصطلح مرات في فمي فما

، استسغته، دار في دوالیب رأسي، أثار فيَّ فض ، كنت أنفجر ضحكاً ولاً
كنت أعتقد أن هناك سوسیولوجیا المدینة و الریف و سوسیولوجیا 

 2»المثقفین و الثقافة و لم یخطر ببالي أن للموت سوسیولوجیة

عبارة تكررت ثلاث مرات في " بسم االله الرحمن الرحیم و االله أكبر" -
الموتى و المتن الروائي، تدل هذه العبارة أن أنزار كان یغسل و یكفن 

بسم االله "یضعها في أكیاس و یكتب علیها بقلم أحمر فوق اسم المرحوم 

                                                             
 ).286(- 285، ص1965، 1قضایا الشعر المعاصر، مطبعة دار التضامن، بغداد، ط: نازك الملائكة) 1
هـ، 1434م، 2013، 1روایة نزهة الخاطر، دار المنشورات ضفاف و الاختلاف، الجزائر، ط: أمین الزاوي) 2

 ).163-162(ص
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أدخل «: و یتضح ذلك في قوله" االله أكبر"و أسفلها " الرحمن الرحیم
الجثة و بطریقة سلسة في كیس نیلون أسود ذي سحاب كبیر، أخرجه 
من دولاب حدیدي غیر بعید عن المصطبة، ثم أكتب بقلم أحمر فوق 

 1»لمرحوم بسم االله الرحمن الرحیم و أسفلها االله أكبراسم ا

الجثث التي كنت أغسلها و أكفنها و أكتب على الأكیاس التي : "و قوله أیضا
 2"بسم االله الرحمن الرحیم و االله أكبر"أضعها فیها عبارة 

عدة مرات في المتن الروائي و یقصد ) مرض الخنزیر(كما كرر عبارة  -
أصاب " مرض الخنزیر"هل قریة باب القمر بـ بها مرض خبیث یسمیه أ

أخته هاجر منذ طفولتها المبكرة و كان عمرها آنذاك لم یتجاوز السابعة 
مرض " مرض خبیث یسمیه أهل القریة بـ: "و یتجلى ذلك في قوله

 3...من أین جاء الأهالي بهذا الاسم؟ لا أحد یدري" الخنزیر

تدل على مرور منظفة " لصابونرائحة الجافیل و ا" كما أن تكرار عبارة  -
 "مي زیادة"مبیت التلامیذ التي أسماها أنزار 

و هي تعبر عن " أفكر فیها"و نجد في مقطع سردي آخر تكرار عبارة  -
الحالة النفسیة القلقة التي یعانیها أنزار اتجاه مونیكا و هذا ما ورد في 

                                                             
م، 2013، 1روایة نزهة الخاطر، دار المنشورات ضفاف و الاختلاف، الجزائر، ط: أمین الزاوي) 1

 ).144(هـ،ص1434
 ).154: (المصدر نفسه) 2
 ).34: (المصدر نفسه) 3
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و أنا أقرأ أولاد أفكر فیها و أنا أقرأ عن جرائم النازیة، أفكر فیها : "قوله
 1..."حارتنا لنجیب محفوظ أفكر فیها

و هذا یعود إلى المرض " أرید عرساً و عریساً یا سلیمان"تكررت عبارة  -
الذي تعانیه هاجر في ساقها و الذي یسمیه أهل القریة باب القمر 

بمرض الخنزیر الذي تسبب في تأخر زواجها، و لهذا نجد هاجر في 
 .وایة كررت عبارة أرید عرسا و عریساعدة مقاطع سردیة في الر 

كما نجد في مقطع سردي آخر تكرار عبارة آیة الكرسي و سورة الفاتحة  -
حیث نجد العم سلیمان یقرأ آیة الكرسي على الشهداء الذین یعاد دفنهم 
سنویا بمناسبة عید الثورة و حتى في استقبال الحجاج و في أي مناسبة 

 .في قریة باب القمر

ننا القول بأن ظاهرة التكرار اللغوي في خطاب روایة نزهة الخاطر، و بهذا یمك
جاءت كتنسیق جمالي للغة الروائیة، حیث ساهمت بشكل كبیر في تزوید اللغة 
بطاقة إیحائیة، و دلالیة تتم عن رغبة الروائي في الاتكاء على شحنة الكلمات 

ة أخرى على و العبارات التي تتكرر لتثري المعنى من جهة و تعمل من جه
إظفاء الجمالیة على النسیج اللغوي، فكان للتكرار اللغوي في روایة نزهة الخاطر 

أثر بالغ الأهمیة، حیث أعطى للغة بعداً انفعالیا و وجدانیا، و بالتالي قد رسم 
  .جزءاً من معالمها الجمالیة التأثیریة

 :تكرار الشخصیات -3.3

                                                             
 ).75- 74(، ص المصدر نفسه ) 1
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اتر الشخصیات في روایة نزهة الخاطر یمثل الجدول الإحصائي الآتي بیانا لتو  
مع العلم أنه لیس من السهل تتبع تواتر الشخصیات، فمن غیر الممكن أن 

نتحصل على أرقام دقیقة حولها، هذا و قد أهملنا ذكر الضمائر و ما شابهها 
أن مثل هذا "مكتفین بالأسماء فقط نظرا ) كأسماء الإشارة و الموصولات(

تقادا یتمثل في أن الضمیر في رتبته أو وظیفته النحویة، السلوك قد یجر علینا ان
هو عینة الاسم، فلم إذن أهملناه في اعتبار الإحصاء؟ و أننا جئنا ذلك لأن 

الضمیر المنفصل یجر إلى الضمیر المتصل و إذا انزلقنا إلى ذلك فإن السهو 
  .1"سیزداد و الصعوبة الإحصائیة ستتضاعف

  

  

  -1 - جدول تكرار الشخصیات رقم

  

  الشخصیة
التردد في 

المتن 
  الروائي

  الصفحة

     جدي
عبد (

66  11-12 -13 -15-19 -21 -25-29-30 -
31-37 -43 -47-48 -49 -50-51-52 -

                                                             
دیوان المطبوعات الجامعیة، | المدنزقاق "تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة لروایة : عبد الملك مرتاض) 1

 ).142(، ص1995، )د ط(الساحة المركزیة، الجزائر، 
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-104-97-96- 94- 93-74- 56- 55-54  )المؤمن
107 -110-131-138-160 -170-202-
220 -224  

جدتي 
الحاجة (

  )بتول
69  

12-13 -15 -18-19 -21 -29-30-36 -
43-47 -50 -51-52 -53 -54-55-56 -
57-62 -65 -93-94 -96 -97-131 -133 -

160 -191-197-202-224  

  44  أمي

13-16 -33 -35-36 -39 -43-47-54 -
55-63 -65 -131 -146-150-153 -155 -

158 -161-175-184-185 -192-201-
212 -213-223-224-225  

  48  مازار

25-28 -30 -31-32 -59 -74-76-77 -
107 -110-114-123-129 -130-131-
138 -143-150-165-175 -184-185-
192 -201-212-213-223 -224-225-
229  

  19  أبي
33-36 -40 -48-54 -57 -138 -155-

161 -189-201-202-204 -212-225  
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  84  أنزار

31-32 -33 -74-130-138 -143-146-
152 -157-190-194-198 -199-200-
203 -204-205-206-207 -208-210-
211 -212-213-214-215 -216-217-
218 -219-200-221-224 -226-227-
228 -229  

  99  هاجر

34-35 -36 -37-38 -39 -40-42-43 -
45-46 -47 -52-53 -54 -56-57-58 -
60-76 -99 -100 -101-103-110 -115 -

135 -136-140-167-192 -193-194-
195 -196-197-202-207 -208-212-
220 -224-225-228  

  69  عمي سلیمان

18-19 -20 -21-22 -23 -42-43-45 -
46-47 -76 -92-95 -102-107-110 -

117 -140-147-192-193 -194-147-
192 -193-194-195-196 -197-198-
201 -202-224  

  178- 143-138-57- 33- 19-18  9  عمي صافي

  202- 93- 40-39- 38- 37-35  20  فاطمة
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  -2-جدول تكرار الشخصیات رقم 

  الشخصیة
التردد في 

  المتن الروائي
  الصفحة

  85-76-40-35  6  )أخته(عائشة 

خطیبة الرجل (عائشة 
الملتحي التي یدعوها 

  )عیشوش
8  142-143-146-148  

  202-76-47-35  5  زهرة

  202-193-192-99-76-35  9  سكینة

  30  عمتي فاطنة
36-90-91-95-96-97-98-99-

100-101-103-110-131-167-
202-214  

رئیس (الشیخ سلیمان 
  )البلدیة

1  26  

  23  ألفرید برانغیر
68-69-72-73-109-113-114-

119-120-121-123-127  

  33-32  4  مدیر المدرسة

  202-102-98-97-96-95  11  سلیمان الطبال

-103-102-96-94-93-91-90-76  21  سلیمان الناي
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202-221  

  21  المختار
104-105-106-107-108-111-
113-114-115-118  

  108-107-106  11  ملك بن نبي

  212-110- 102-74-62  6  عبد الحلیم حافظ

  110-102-75  3  أم كلثوم

  69  3  أحمد بن بلة

عبد الباسط عبد الشیخ 
  الصمد

3  101-102  

  -3-جدول تكرار الشخصیات رقم 

  الشخصیة
التردد في 

  المتن الروائي
  الصفحة

  172-171-164  8  جاك دریدا

  146-136-135-134-133  7  هارون

  211-151-150-136-135-134  6  سلیمان أوجلان

  180-177-176-175  9  سیدة صافو

  22  مصالي الحاج
118-119-120-121-122-125-126-
127-128-142-168-173-176  
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  123-122-121  6  عمي المنور

  183-142-127-126-125  7  الحارس اللیلي

  39  بروفیسور
160-161-162-163-166-168-169-
170-171-172-174-175-186  

  12  مولى الشریف
143-144-146-147-148-149-151-
156-188  

  130-129-126-113-110  6  مي زیادة

قدیس (أوغسطین 
  )و فیلسوف

6  73-74-130 -142-165  

  -113-110  4  جبران خلیل جبران

البائع المتجول 
  صاحب الأمیرة

4  36-100-195  

  68  )شاهي(شاهیناز 

150-151-152-153-154-155-156-
157-158-163-164-165-166-167-
182-186-187-188-189-190-200-
203-204-205-206-208-209-210-
211-214-216-217-222-228  

عمر الدونجور 
  )الحداد(

4  196-197  
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  185-184-170-157-152- 150-149-9  12  المرأة

  197-30-18-17-16-15  19  الدیك میمون

ائق س(بریجینف 
  )الحافلة

2  27  

  56  2  المتنبي

  158  2  امرأة لوط

  71  3  بن بلة التلمیذ

اسم اللاعب (بیلیه 
  )البرازیلي الشهیر

3  70  

  81-73  2  نزار القباني

  

  :و علیه نخلص إلى جملة من النتائج

طغیان الشخصیة الذكوریة على مساحة الأدوار في الروایة حیث كان تكرار 
مرة، أما الشخصیات ) 555" (نزهة الخاطر"روایة الشخصیات المذكرة في 

  .مرة) 390(فتكررت " نزهة الخاطر"النسویة في روایة 

  ) 945(الشخصیات الكلي هو ) تكرار(أما تواتر 

 =  نسبة 
555  *100        

58.73 %
 

        945  
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  أما  %  58.73بلغ تواتر الشخصیات المذكرة 

 =  نسبة  
390  *100        

41.26 %
 

        945  

  %41.26و بلغ تواتر الشخصیات المؤنثة 

نلاحظ تباعداً في الشخصیات حیث إن النسب متباعدة عن بعضها البعض، 
كما أن غلبه الشخصیة الذكوریة على الشخصیة النسویة تدل على الهیمنة 

  .الذكوریة في المجتمع الجزائري

 :تكرار الأماكن -4.3

الأماكن المفتوحة أهمیة بالغة في الروایة إذ أنها تكتسي : الأماكن المفتوحة  )أ 
على الإمساك بما هو جوهري فیها، أي مجموع القیم و الدلالات "تساعد 

، من خلال ما تمد به الروایة من تفاعلات و علاقات تنشأ عن 1"المتصلة بها
  2تردد الشخصیة على هذه الأماكن التي یرتادها الفرد في أي وقت یشاء

  :المختارة من هذه الروایة كما یليترتیب هذه الأماكن و سنقوم ب.

  -1-جدول تكرار الأماكن المفتوحة رقم 

  الصفحةالتردد في المتن   الأماكن

                                                             
، 1992، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت،ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسن بحرواي) 1

 )79(ص
، فرادیس )الحصار، أغنیة الماء و النار الجذوة،: دراسة في ثلاث روایات(المكان في الروایة البحرینیة : فهد حسین) 2

 ).80(، ص2003، 1للنشر و التوزیع، البحرین، ط
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  الروائي

  الشارع
12  123 -125-131-132-165 -166-

169 -181-182-216  

- 89-83-82- 49- 27-25- 22- 21-20  24  السوق
114 -198  

  المصلى
44  

71-79 -81 -82-88 -89 -90-91-92 -
104 -106-107-108-110 -111-
112 -113-115-171  

- 130-35- 33- 31-30- 28- 25-19  16  المدرسة
161 -190-191-213  

  الثانویة

40  

59-68 -69 -70-71 -77 -104 -106-
108 -109-111-112-113 -115-
118 -123-125-126-130 -132-
141 -142-158-165-168 -169-
181 -185-189  

  135-134-119-114- 105  5  جامعة

  المدینة
25  

75-76 -77 -108 -109-121-122 -
131 -132-153-162-165 -171-
174 -179-180-182-200 -207-208  

  174-173-172- 170- 78- 77-76  12  الحدیقة
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-108- 105-104-45- 23- 19-12  15  وهران
111 -114-131-178  

- 122-111-108- 60-59- 21- 19-12  13  تلمسان
123 -133-179  

  121-12  4  بجایة

  173- 121-111-12  7  الأندلس

-177- 176- 171-164-135- 27-20  14  الجزائر
179 -183-190  

  180-178-133-132- 131  5  مرسیلیا

  209-208- 172-169-165-135- 133  9  باریس

  53  القریة
14-25 -26 -27-34 -44 -47-79-80 -
82-95 -130-140-143 -155 -176-

193 -198-201-207-223  

  151- 135- 27- 19-18  8  فرنسا

  129-98- 79- 33-26  6  المداشر

المكان المغلق هو المكان الذي حددت مساحته و : الأماكن المغلقة  )ب 
مكوناته كمكان العیش و السكن الذي یأوي إلیه الإنسان، و یبقى 

فیه فترات طویلة من الزمن سواء بإرادته أو لإرادة الآخرین لذا فهو 
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الهندسیة و الجغرافیة، الذي قد یكشف عن المكان المؤطر بالحدود 
 1.الألفة و الأمان، أو قد یكون مصدراً للخوف

  1جدول تكرار الأماكن المغلقة رقم 

التردد في المتن   الأماكن
  الصفحة  الروائي

  57  البیت

11-13 -14 -17-18 -21 -22-25-27 -
29-34 -36 -37-38 -39 -40-43-44 -
45-76 -47 -50-51 -52 -53-57-58 -
90-91 -99 -100 -101-103-160 -

193 -198  

  83  الغرفة

15-16 -30 -36-40 -56 -63-79-97 -
99-106-122 -123 -133-134-136 -

137 -139-144-148-149 -154-
158 -159-193-151-152 -155-
163 -167-186-187-188 -189-
191 -194-196-197-206 -210  

  212- 155- 134-117-67  12  المرحاض

  219- 214-184-167-155- 134  7  الحمام

                                                             
، )الجذوة، الحصار، أغنیة الماء و النار: دراسة في ثلاث روایات(المكان في الروایة البحرینیة : ینظر فهد حسین) 1

 ).163(، ص2003، 1فرادیس للنشر و التوزیع، البحرین، ط
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  163- 144- 141-132-67  7  المغسلة

  28  المكتبة
40-72 -74 -105 -107-108-112 -

114 -115-119-121-122 -123-
126 -127  
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    الثاني الفصل
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 :  ماهیة الدلالة-1

ـــــاریخي فقـــــد  ـــــة یعـــــد مـــــن أهـــــم مظـــــاهر اللغـــــة رغـــــم تجـــــذره الت ـــــى والدلال إن دراســـــة المعن
 :في الروایة بنیة الحدث: أولا

المقصـــود ببنیـــة الحـــدث الكشـــف عـــن طبیعـــة الحـــدث فـــي حـــد ذاتـــه ثـــم الكشـــف عــــن إن 
العلاقــــــة التــــــي تــــــربط الأحــــــداث فــــــي الخطــــــاب الروائــــــي، أي البحــــــث فــــــي الحــــــدث مــــــن 
ـــث الجـــوهر، و مـــن حیـــث الفســـق الـــذي تظهـــر بـــه الأحـــداث بشـــكل عـــام فـــي الروایـــة  حی

ـــــى شـــــك ـــــة إل ـــــا مـــــن تصـــــنیف الروای ـــــین، لأن بنیـــــة الحـــــدث بهـــــذا المفهـــــوم تمكنن لین مختلف
ـــــي  ـــــت نفســـــه، كمـــــا أن طبیعـــــة الحـــــدث فـــــي الخطـــــاب الروائ ـــــداخلان فـــــي الوق لكنهمـــــا مت
تحــــدد المرجعیــــات التـــــي ینطلــــق منهـــــا الروائــــي فــــي كتابـــــة عملــــه الإبـــــداعي، و هــــذا مـــــا 

نیــــــت علــــــى معطــــــى )الروائــــــي(ســــــمیناه بالجانــــــب التربــــــوي لــــــدى المبــــــدع  ُ ، فالروایــــــة إذا ب
یســــــــة القالـــــــب التقلیــــــــدي أو الكلاســـــــیكي، عكــــــــس واقعـــــــي أو تـــــــاریخي، فإنهــــــــا تبقـــــــى حب

بنـــــى علـــــى معطـــــى نفســـــي  ـــــة التـــــي تُ أو فكـــــري، فإنهـــــا تتحـــــرر مـــــن ) ســـــیكولوجي(الروای
ـــــى الرؤیـــــا  ـــــالنظر إلـــــى مرجعیتهـــــا الســـــطحیة، و بـــــالنظر إل ـــــة ب ـــــي تكبـــــل الروای ـــــود الت القی
حــــدث غنــــي و ثــــري و غیــــر واضــــح فــــي الوقــــت نفســــه، یســــتقیه الروائــــي مــــن مرجعیــــات 

ــــــواع و هــــــيمختلفــــــة متن ــــــة و : وعــــــة، و للحــــــدث أن حــــــدث غــــــامض و حــــــدث ســــــیرة ذاتی
ــــر الحــــدث الروائــــي  ــــف و المســــحور، و یعتب ــــر الحــــدث المخی ــــي الأخی حــــدث جنســــي و ف
ـــــواقعي و  العمـــــود الفقـــــري فـــــي بنـــــاء الروایـــــة و الحـــــدث الروائـــــي لـــــیس تمامـــــا كالحـــــدث ال

   1.عالذي یجري في حیاتنا الیومیة بالرغم من أنه یستمد أفكاره من الواق

                                                             
1 ، ص1997، 1یات السرد في النظریة و التطبیق، دار الحوار للنشر و التوزیع، سوریا، طتقن: أمنة یوسف)  )27(. 
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ــــــبمعنــــــى أن الر  ــــــة مــــــا هــــــو وائ ــــــار مــــــن الحیــــــاة الواقعی ــــــه یخت ــــــب روایتــــــه فإن ــــــث یكت ي حی
ــــــي فیضــــــیف و یحــــــذف مــــــا یجعــــــل  ــــــه و إبداعــــــه الفن ــــــه یســــــتعین مواهب مناســــــب كمــــــا أن

  .الحدث الروائي خیالیا و عجیب لا یمد للواقع بصلة

 :طبیعة الحدث في الروایة -1

ــــة تتعامــــل مــــع المكــــان بكونــــه معطــــى و « منطلــــق مــــن أجــــل ســــیرورة الحــــدث، إن الروای
ـــــروابط  ـــــه متحقـــــق مـــــن ال ـــــین المكـــــان و الشخصـــــیة، فالمكـــــان كون ـــــف ارتباطـــــا ب إنهـــــا تخل
ــــي  ــــوات الروائ ــــاة مــــن قن ــــة قن ــــي تجمــــع الأشــــیاء و تؤالفهــــا، و هــــو فــــي الروای الطبیعیــــة الت
ــــدث و أجوائــــــه، فالمكــــــان الروائــــــي تحقــــــق تنمیطــــــا للأجــــــواء التـــــــي  للإفصــــــاح عــــــن الحــ

ـــــه أي یجـــــري فیهـــــا الحـــــدث ـــــم فـــــإن المكـــــان فـــــي  -یعمـــــق الحـــــدث–، بمـــــا یعمق و مـــــن ث
لكـــــي «و  1»الروایــــة قــــادر علــــى أن یظهــــر الكثیــــر مــــن الــــدلالات المرتبطــــة بالشخصــــیة

ــــــي أدت إلــــــى وقــــــوع الحـــــدث لا بــــــد مــــــن التعــــــرف علــــــى الأشــــــخاص  تتضـــــح الــــــدوافع الت
الــــذین قــــاموا بالحــــدث، و الحــــدث فــــي حــــد ذاتــــه هــــو تصــــویر الشخصــــیة و هــــي تعمــــل، 

  2»یمكن الفصل بین الشخصیة الروائیة و الحدث فلا

ــــة الحــــدث وحــــدة المشــــاعر و هــــي تســــتوجب اســــتخدام ضــــمیر المــــتكلم « و نقصــــد بدرامی
ــــــا( ــــــاطني للشخصــــــیة) الأن ــــــى تصــــــویر العــــــالم الب ــــــه عل ــــــا قــــــادر «، 3»لقدرت فالســــــارد الأن

، و نســـــتنتج مـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق 4»علـــــى النفـــــاذ إلـــــى أدق الـــــدقائق و أكثرهـــــا غموضـــــا
ـــــه " أنـــــا"أن الحـــــدث یســـــتلزم توظیـــــف  أي المـــــتكلم أو المحـــــاور فـــــي أي حـــــدث مـــــا لأهمیت
                                                             

1 ، 2002، 1، دار الشروق، عمان، الأردن، ط)التعبیر، التأویل، النقد(عبقریته لصور و المكان :طاهر عبد المسلم ) 
).113(ص  

2 ).186(م، ص1996- هـ1417، 1ط فن التحریر العربي، دار الأندلس، لبنان،: محمد صالح الشنطي)   
3 ، 2005، 1ا و الفن الروائي، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، لبنان، طجبر را إبراهیم جبمرایا : سمیر فوزي) 

).29(ص  
4 ، 1خر عبر اللغة السردیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طسرد الآخر الأنا و الآ: صلاح صالح) 

).07(، ص2003  
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ـــید الشخصــــــیة الروائیـــــــة و بالتــــــالي یحــــــدث حــــــدث أي أنــــــه یســـــــتطیع  الكبیــــــرة فــــــي تجســـ
ــــــــا"المــــــــتكلم أي  ــــــــي " الأن ــــــــى التفاصــــــــیل و الأحــــــــداث الت ــــــــه و فكــــــــره إل أن یغــــــــوص بعقل

  .و التعلق فیها و في أدق أحداثها ...تحصل في أي روایة كانت

   ماهیة الشخصیة: ثانیا 

  :مفهوم الشخصیة الروائیة-1

ـــــة علـــــى أســـــس متكاملـــــة مـــــن أهمهـــــا الشخصـــــیة فهـــــي تشـــــكل  یقـــــوم العمـــــل الفنـــــي للروای
ــــه، حیــــث  ــــي داخل ــــي، و ركیــــزة هامــــة تضــــمن حركــــة النظــــام العلائق ــــل الروائ دعامــــة العم

النقـــــاد مـــــذاهب متباینـــــة بخصـــــوص بنیتهـــــا  تعـــــددت الكتابـــــات حولهـــــا و ذهـــــب الأدبـــــاء و
  .و فعالیتها في العمل الروائي

ــــة  )أ  یتحــــدد المفهــــوم اللغــــوي للشخصــــیة بــــالعودة إلــــى أمهــــات المعــــاجم و : لغ
لســـــان العــــــرب لابـــــن منظــــــور الــــــذي "القـــــوامیس، و أول معجــــــم نعـــــود إلیــــــه 

ـــــــــه ضـــــــــمن مـــــــــادة  ـــــــــأتي) ش خ ص(ورد فی جماعـــــــــة : الشـــــــــخص«: مـــــــــا ی
ر و الجمـــــــع أشـــــــخاص و شـــــــخوص، و شـــــــخص الإنســـــــان و غیـــــــره، مـــــــذك

ــــــــة : الشــــــــخص ــــــــول ثلاث ــــــــد و تق ــــــــراه مــــــــن بعی ــــــــره، ن ســــــــواء الإنســــــــان و غی
 1»أشخاص و كل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه

أنهــــا صــــفات تمیــــز الشــــخص عــــن «": الوســــیط"كمــــا وردت لفظــــة الشخصــــیة فــــي معجــــم 
فــــــــــلان ذو شخصــــــــــیة قویــــــــــة، ذو صــــــــــفات متمیــــــــــزة و إرادة و كیــــــــــان : غیــــــــــره و یقــــــــــال

  2»مستقل

                                                             
1 (   ، مادة 1997، 1لسان العرب، مجلد السابع، دار صادر، بیروت، لبنان، ط": جمال الدین ابن منظور"أبو الفضل ) 

).45(، ص)ش خ ص  
2 ).475(، ص)د ت(، )د ط(المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، اسطنبول، تركیا، : إبراهیم مصطفى و آخرون)   
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، "المصــــــطلحات العربیــــــة فــــــي اللغــــــة و الأدب"أمــــــا فــــــي المعــــــاجم الحدیثــــــة نجــــــد معجــــــم 
ـــــــك و  ـــــــي تقـــــــوم بتحری ـــــــة أم ســـــــلبیة فهـــــــي الت ـــــــت ایجابی ـــــــة ســـــــواء كان فالشخصـــــــیة الروائی
ــــذین تــــدور  ــــواقعیین ال تطــــویر الأحــــداث فــــي الروایــــة، و هــــي أحــــد الأفــــراد الخیــــالیین أو ال

  1.حولهم أحداث القصة أو المسرحیة

ـــــة"معجـــــم  أمـــــا فـــــي ـــــة و «": المصـــــطلحات الأدبی ـــــى الصـــــفات الخلفی تشـــــیر الشخصـــــیة إل
الجســــــمیة و المعــــــاییر و المبــــــادئ الأخلاقیــــــة و لهــــــا فــــــي الأدب معــــــاني نوعیــــــة أخــــــرى، 

  2»و على الأخص ما یتعلق بشخص تمثله روایة أو قصة

ـــــي كـــــل ســـــرد، بحیـــــث لا : اصـــــطلاحا  )ب  ـــــا ف ـــــل الشخصـــــیة عنصـــــرا محوری تمث
شخصــــیات فقــــد اكتســــبت كلمــــة الشخصــــیة فــــي یمكــــن تصــــور روایــــة بــــدون 

 3.الروایة مفاهیم متعددة

هـــــي التـــــي «: أن الشخصــــیة" نظریــــة الروایـــــة"فــــي كتابـــــه " عبـــــد الملــــك مرتـــــاض"و یــــرى 
تصــــــــطنع اللغــــــــة و هـــــــــي التــــــــي تثبـــــــــت أو تســــــــتقبل الحــــــــوار و هـــــــــي التــــــــي تصـــــــــطنع 

ـــــــدور تضـــــــریم الصـــــــراع أو تنشـــــــیطه مـــــــن خـــــــلال ... المناجـــــــاة ـــــــنهض ب ـــــــي ت و هـــــــي الت
و هــــي التــــي تتحمــــل العقــــد و .. هــــا و عواطفهــــا و هــــي التــــي تقــــع علیهــــا المصــــائبأهوائ

ــــف مــــع التفاعــــل مــــع الــــزمن فــــي أهــــم  ــــدا و هــــي التــــي تتكی الشــــرور فتمنحــــه معنــــى جدی
   4.»الماضي، الحاضر و المستقبل: أطرافه الثلاثة

  :ة في الروایةأنواع الشخصی-2
                                                             

1 ، 1984، 2معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط :مجدي وهبة و كامل المهندس) 
).208(ص  

2 ).195(، ص1988، )د ط(معجم المصطلحات الأدبیة، دار محمد على الحامي للنشر، تونس، : إبراهیم فتحي)   
3 ).117(، ص2006، 1جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، عمان، ط: ینظر صبیحة عودة زعرب)   
4 في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة و الآداب، الكویت، د ط، : عبد الملك مرتاض) 

).91(، ص1998  
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ا الحركــــة و تمنحهــــا الحیــــاة تعتبــــر الشخصــــیات محــــور الروایــــة الــــرئیس بحیــــث تبــــث فیهــــ
إذ قبـــــل أن یســـــتطیع الكاتـــــب جعـــــل القـــــارئ یتعـــــاطف وجـــــدانیا مـــــع الشخصـــــیة فعلیـــــة أن 

  .یجعلها حیة متحركة و متطورة

ـــا قســــــمت إلــــــى عـــــــدة تقســــــیمات فمــــــنهم ممــــــا یقــــــول بالشخصـــــــیة  و الشخصــــــیات عمومـــ
و هنـــــــاك مـــــــن یقـــــــول أن الشخصـــــــیة تنقســـــــم إلـــــــى )] ثابتـــــــة(متحركـــــــة و ســـــــاكنة [نوعـــــــان

ـــــــ[ ـــــــة أربعـــــــة ]ة و بســـــــیطةمركب ـــــــأن الشخصـــــــیة الروائی ـــــــل ب ـــــــى التقســـــــیم القائ ، إضـــــــافة إل
و هـــــــذه التقســـــــیمات ] الشخصـــــــیة الرئیســـــــیة، المســـــــاعدة، المعارضـــــــة و الثانویـــــــة:[أنـــــــواع

ـــــــــاتهم إذ یمكـــــــــن تقســـــــــیم  ـــــــــاد و مرجعی ـــــــــات النق تختلـــــــــف فیمـــــــــا بینهـــــــــا لاخـــــــــتلاف منطلق
  .الشخصیات إلى متحركة و ثابتة حسب تطورها

  )شخصیات رئیسیة، شخصیات ثانویة: (ها إلى قسمینو یمكن أن نقسم

یوجــــــد فــــــي كــــــل عمــــــل روائــــــي شخصــــــیات «: الشخصــــــیات الروائیــــــة الرئیســــــیة-1.2
ــــة، فالشخصــــیة الرئیســــیة  ــــوم بــــأدوار ثانوی ــــب شخصــــیات تق ــــوم بعمــــل رئیســــي إلــــى جان تق
ـــــــیس مـــــــن الضـــــــروري أن تكـــــــون  ـــــل و تدفعـــــــه إلـــــــى الأمـــــــام، و ل ـــــــي تقـــــــود الفعــ هـــــــي الت

ــــــد  الشخصــــــیة الرئیســــــیة ــــــة، و ق بطــــــل العمــــــل دائمــــــا و لكنهــــــا هــــــي الشخصــــــیة المحوری
ــــافس أو خصــــم لهــــذه الشخصــــیة ــــاك من أي أن الشخصــــیة لهــــا حضــــور فــــي  1»یكــــون هن

 .العمل الروائي بنسبة كبیرة

تســـــــند «و توصـــــــف الشخصـــــــیة بأنهـــــــا رئیســـــــیة مـــــــن خـــــــلال الوظـــــــائف المســـــــندة إلیهـــــــا 
غالبــــــا مــــــا تكــــــون هــــــذه للبطــــــل وظــــــائف و أدوار لا تســــــند إلــــــى الشخصــــــیة الأخــــــرى، و 

بقــــــــدر مــــــــن "حیــــــــث تحظــــــــى  2»داخــــــــل الثقافــــــــة و المجتمــــــــع) مفصــــــــلة(الأدوار مثمنــــــــة 

                                                             
1 ).132-131(، ص 2006، 1جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، عمان، ط: صبیحة عودة زعرب)   
2 ).53(، ص2010، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط- تقنیات و مفاهیم–السردي تحلیل النص : محمد بوعزة)   
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أي أن الكاتـــــــب  1"التمیـــــــز حیـــــــث یمنحهـــــــا حضـــــــوراً طاغیـــــــاً و تحظـــــــى بمكانـــــــة مرموقـــــــة
ـــــــرى و جعلهـــــــا تتصـــــــدر قائمـــــــة الشخصـــــــیات الموجـــــــودة فـــــــي العمـــــــل  ـــــــة كب أولاهـــــــا عنای

  .الروائي

ــــار المؤلــــف فــــي العمــــل الروائــــي شخصــــیة مــــا تســــتدعي انتباهــــه و یظهــــر عنایــــة  و یخت
فائقـــــة بهــــــا، و یعطیهـــــا الأولویــــــة بوصـــــف الشخصــــــیة الرئیســـــیة نقطــــــة اســـــتقطاب لعــــــدد 
مــــن الشخصــــیات، كمــــا یعتنـــــي بتكوینهــــا العــــام و أبعادهـــــا الاجتماعیــــة و النفســــیة حیـــــث 
یكـــــون لهـــــا أثـــــر فعـــــال فـــــي اشـــــتعال الأحـــــداث، و ذلـــــك بخلـــــق تطـــــورات جدیـــــدة مســـــتندة 

اتهـــــا الصـــــارمة المتحدیـــــة المعبـــــرة عــــن إرادة عالیـــــة فـــــي كثیـــــر مـــــن الأحیـــــان، و إلــــى قرار 
  2.بهذا تكون الشخصیة قادرة على توالدیة الحدث و الأحداث

ــــــــؤرة "یمكــــــــن أن نطلــــــــق علــــــــى الشخصــــــــیة الرئیســــــــیة اســــــــم  الشخصــــــــیة البؤریــــــــة، لأن ب
 الإدراك تتجســـــد فیهـــــا فتنتقـــــل المعلومـــــات الســـــردیة مـــــن خـــــلال وجهـــــة نظرهـــــا الخاصـــــة،
و هـــــذه المعلومـــــات علـــــى ضـــــربین، ضـــــرب یتعلـــــق بالشخصـــــیة نفســـــها بوصـــــفها مبــــــأراً 
ــــع تحــــت  ــــي تق ــــات العــــالم المصــــور الت ــــق بســــائر مكون ــــر، و ضــــرب یتعل أي موضــــع تبتی

  3"طائلة إدراكها

ــــدم یمكــــــن القـــــــول أن الشخصــــــیة الرئیســــــیة هــــــي محــــــور الروایـــــــة و  مــــــن خــــــلال مــــــا تقــ
ســـــردي، كمـــــا أنهـــــا تقـــــود الفعـــــل و تدفعـــــه الركیـــــزة الأساســـــیة التـــــي یقـــــوم علیهـــــا العمـــــل ال

ـــام و تســــاهم فــــي إعطــــاء الحركــــة داخــــل الــــنص الروائــــي لأن مــــدار الأحـــــداث  إلــــى الأمـ
  .یقع حولها، و قد تكون الشخصیة الرئیسیة شخصیات متعددة في السرد الواحد

                                                             
1 ).56(المرجع نفسه، ص)   
2 ، )د ط(فن كتابة الدراما للمسرح الإذاعة و التلفزیون، دار الكندي للنشر و التوزیع، الأردن، : ینظر منصور النعمان) 

).99(، ص1999  
3 ).271(ص ،)ت.د(،)دط(دولیة للناشرین الفلسطنیین، ، الرابطة المعجم السردیات: محمد قاضي )  
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فهــــــي تحمــــــل أدواراً قلیلــــــة و أقــــــل فاعلیــــــة، و إذ : الشخصــــــیة الروائیــــــة الثانویــــــة-2.2
فهــــــي التــــــي تضــــــيء الجوانــــــب الخفیــــــة للشخصــــــیة «: بالشخصــــــیة الرئیســــــیة مــــــا قارناهــــــا

الرئیســــیة تكــــون إمــــا عوامــــل كشــــف عــــن الشخصــــیة المركزیــــة و تعــــدیل لســــلوكها و إمــــا 
ــــــدور فــــــي فلكهــــــا أو تنطــــــق باســــــمها فــــــوق أنهــــــا تلقــــــي الضــــــوء علیهــــــا و  تابعــــــة لهــــــا، ت

 1»تكشف عن أبعادها

ــــــــة إذا كانــــــــت الشخ... «: و یقــــــــول محمــــــــد غنیمــــــــي هــــــــلال صــــــــیات ذات الأدوار الثانوی
أقـــل فــــي تفاصـــیل شــــؤونها فلیســـت أقــــل حیویـــة و عنایــــة مـــن القــــاص و كثیـــراً مــــا تحمــــل 

ــــــى «فوجــــــدها أساســــــي لتكتمــــــل الأحــــــداث فهــــــي  2»الشخصــــــیات آراء المؤلــــــف تصــــــعد إل
  3»مسرح الأحداث بین الحین و الآخر وفقا للدور المنوط

ـــــة فهـــــي تصـــــعید الحـــــد ـــــة عـــــن أمـــــا عـــــن دور الشخصـــــیات الثانوی ث، فهـــــي لا تقـــــل أهمی
فهــــي شخصــــیات متنــــاثرة فــــي كــــل روایــــة تســــاعد الشخصــــیة «دور الشخصــــیة الرئیســــیة 

الرئیســـــــیة فــــــــي أداء مهمتهــــــــا و إبــــــــراز الحـــــــدث، و بخصــــــــوص اســــــــتجابة الشخصــــــــیات 
ایجابیــــــة و أخــــــرى ســــــلبیة، فالشــــــخوص : للحـــــدث نســــــتطیع أن نقســــــمها إلــــــى شخصــــــیات
تهـــــزون الفـــــرص، أمـــــا الشـــــخوص الســـــلبیة الإیجابیـــــة هـــــم الـــــذین یضـــــعون الأحـــــداث و ین
  4»فهم یقفون جامدین لیلتقوا الأحداث كما تجیئهم

  :أهمیة الشخصیة-3

                                                             
1 ).132(، ص2006، 1جمالیات السرد الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، عمان، ط: صبیحة عودة زعرب)   
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)3(ص  
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ــــــي تشــــــكل  ــــــة الت ــــــات الحكائی ــــــر إحــــــدى المكون ــــرنا أن الشخصــــــیة تعتب كمــــــا ســــــبق أن أشــ
ــــذي ینجــــز الأفعــــال، حیــــث یعمــــل  ــــنص الروائــــي لكونهــــا تمثــــل العنصــــر الفعــــال ال بنیــــة ال

ــــــي علــــــى بنائهــــــا بنــــــا ــــــزاً یجســــــد أكبــــــر قــــــدر ممكــــــن مــــــن تجلیــــــات الحیــــــاة الروائ ءاً متمی
ــــــة و قــــــد  ــــــت الشخصــــــیة دورا فعــــــالا فــــــي القــــــرن التاســــــع عشــــــر خاصــــــة " الاجتماعی لعب

لـــــدى نقـــــاده، حیـــــث كانـــــت لهـــــا وظیفـــــة اختـــــزال و إبـــــراز ممیـــــزات الطبقـــــة الاجتماعیـــــة و 
كــــن فالشخصــــیة یم" تصــــاعد قیمــــة الفــــرد فــــي هــــذه الفتــــرة و أهمیــــة الفاعــــل فــــي المجتمــــع

ــــة التــــي تعیشــــها و تعبــــر عنهــــا  ــــى المرحلــــة الاجتماعیــــة التاریخی أن تكــــون مؤشــــرا دلا عل
بعـــــــد أن كانـــــــت تعـــــــاني نوعـــــــا مـــــــن التهمـــــــیش فقـــــــد كانـــــــت الشخصـــــــیة فـــــــي الشـــــــعریة 
ـــــل إلا ظـــــلا للأحـــــداث التـــــي تقـــــوم بهـــــا، فـــــالمؤلف یهـــــتم بالأحـــــداث أولا  الأرســـــطیة لا تمث

ـــــار الشخصـــــیات التـــــي تناســـــبها ـــــر ا" ثـــــم یخت ـــــزاك واحـــــداً مـــــن و یعتب ـــــي الفرنســـــي بلی لروائ
ـــــر مـــــن  ـــــة نشـــــط نصوصـــــها أكث ـــــار لهـــــا فقـــــد كتـــــب زهـــــاء تســـــعین روای الـــــذین ردوا الاعتب
ــــور مــــالو و إمیــــل  ــــال هكت ــــاب أمث ــــة مــــن الكت ــــك جمل ــــى ذل ــــي شخصــــیة و مــــا شــــاه عل ألف

ـــد صـــارت  ـــه وجـــود "زولا، فق ـــى أســـاس كـــائن حـــي ل تعامـــل الشخصـــیة فـــي هـــذه الفتـــرة عل
بعــــــد أن كانــــــت تعامــــــل " ملامحهــــــا و حیویتهــــــا و انفعالاتــــــه فیزیــــــائي و مــــــدني فتوصــــــف

ـــــى أســـــاس كـــــائن ورقـــــي لا قیمـــــة لـــــه  و علـــــى هـــــذا الأســـــاس ســـــاد الاعتقـــــاد طیلـــــة " عل
ـــــــــاب و محصـــــــــلته أن أســـــــــاس النشـــــــــر هـــــــــو رســـــــــم  ـــــــد الكت ــ ـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر عن الق
الشخصـــــیات و لا شـــــيء دون ذلـــــك، فضـــــلا عـــــن ذلـــــك أصـــــبحت تعتبـــــر أحـــــد المقـــــاییس 

مــــد علیهــــا فــــي الاعتــــراف بكاتــــب الروایــــة علــــى أنــــه روائــــي حقیقــــي و الأساســــیة التــــي یعت
صـــــارت الشخصـــــیة ذات وجـــــود فعلـــــي متعـــــدد المســـــتویات، لا یســـــتمد شـــــرعیته "مـــــن ثـــــم 

مــــن الأعمـــــال وحـــــدها بــــل أصـــــبحت الشخصـــــیة ذات هویــــة و خصـــــائص مختلفـــــة و مـــــا 
ــــــة مــــــن الشخصــــــیة، جــــــاءت بعــــــض الأعمــــــال الســــــردیة مــــــدار  ــــــى هــــــذه الأهمی ــــــدل عل ی

ـــــل شخصـــــیة الأب  القصـــــة و مادتهـــــا و ربمـــــا أعظمهـــــا اســـــما فصـــــار عالمهـــــا واحـــــدا مث
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ـــــــو( ـــــــزاك و الســـــــیدة ) غوری ـــــــاري(لبل ـــــــوبیر و ) بوف ـــــــب(لفل لمحمـــــــد حســـــــین هیكـــــــل و ) زین
  1.للمازني) إبراهیم النظام(

  :الحدث و الشخصیات الرئیسیة و الثانویة-4

فــــــي لكـــــل روایــــــة شخصــــــیات خاصـــــة تبــــــرز طبیعتهــــــا و تصـــــرفاتها و تحــــــدد غرضــــــها «
ـــــرجم عـــــن  ـــــي الكـــــون، و تت ـــــة تفكیرهـــــا و معالجتهـــــا للقضـــــایا و أهـــــدافها ف ـــــاة و طریق الحی
ــــــي  خبایــــــا نفوســــــها و مكنوناتهــــــا، بمــــــا یمیــــــز كــــــل شخصــــــیة عــــــن أخــــــرى إذ یقــــــوم الروائ
ـــــب رؤیتـــــــه و فكــــــره و نظرتــــــه إلـــــــى الحیــــــاة و فلســــــفته فیهـــــــا و  برســــــم الشخصــــــیات حسـ

ــــــده یجعلهــــــا تعــــــیش لأجــــــل فكــــــرة أو إحســــــاس أو غایــــــة خاصــــــة علــــــ ى الــــــنمط الــــــذي یری
  2»المؤلف

ــــب  ــــة، لا تكــــاد تعــــرف الســــعادة فأغل و الشخصــــیات فــــي هــــذه الروایــــة مــــن الطبقــــة العامی
ـــــة حزینـــــة مأســـــاویة  نهایـــــات هـــــذه الشخصـــــیات و الأحـــــداث التـــــي وقعـــــت لهـــــا فـــــي الروای

  .من واقع كئیب و مریر

ـــذه الروایـــــــــة بـــــــــین رئیســـــــــیة و ثانویـــــــــة كمـــــــــا أن هنـــــــــاك  و قـــــــــد تنوعـــــــــت شخصـــــــــیات هــــــ
  .شخصیات عابرة أو ممهلة

 :الحدث و الشخصیات الرئیسیة -1.4

ـــي تشـــــــكل بـــــــؤرة العلمیـــــــة الســـــــردیة و تكـــــــون محـــــــل اســــــــتقطاب  هـــــــي الشخصـــــــیات التــــ
لاهتمــــام الســــارد فــــي حــــل المنقطعــــات الســــردیة و الشخصــــیات التــــي قامــــت بهــــذا الســــرد 

  :في روایتنا هي
                                                             

1 - 2014محمد بوضیاف، لإبراهیم الكوني، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، جامعة " رتبال"بنیة الشخصیة في الروایة ) 
.)21- 20(، ص2015  

2 فن الروایة عند محمود المسعدي، بحت مقدم لنیل درجة الماجیستر في الأدب العربي، جماعة : عبد السلام یحي) 
).103(، ص1988الاسكندریة،   
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 :الجد عبد المؤمن بن علي الكومي الندرومي-1

لاســــم نســـبة لأحــــد أجـــداده العظمــــاء و تـــولي الجــــد عبـــد المــــؤمن بـــن علــــي ســـمي بهـــذا ا«
 ، ــــداناً قیــــادة جــــیش الموحــــدین فخــــاض حربــــا دامــــت ســــبع ســــنوات فــــتح أثناءهــــا مــــدناً و بل

أرض "و لقـــــــد كانـــــــت للجـــــــد عبـــــــد المـــــــؤمن عـــــــادة عنـــــــد ســـــــاعة العصـــــــر یأخـــــــذ كتـــــــاب 
ـــــرة تصـــــور ملامـــــح جـــــده و" القرطـــــاس ـــــرأ بصـــــوت عـــــال فق ـــــزرع و یق ـــــي ال ـــــن أب هـــــو  لاب

ینظــــر إلــــى نفســــه فــــي المــــرآة فــــلا یـــــرى نفســــه لا فــــي تلــــك الصــــفات التــــي تصــــف بهـــــا 
، فتبتســــم الجــــدة أي زوجــــة الجــــد عبــــد المــــؤمن، و هــــي "الســــلطان عبــــد المــــؤمن الكــــومي"

تصــــب لــــه فنجانــــا مــــن قهــــوة العصــــر و لــــم یكــــن یحــــب الجــــد عبــــد المــــؤمن الحــــرب كــــان 
  1»لنساء ة الأسفاریحب قراءة القرآن و الشعر و یعشق ركوب الخیل و ا

 :الجدة البتول-2

لقــــد كانــــت تلقــــب الجــــدة بالحاجــــة رغــــم أنهــــا لــــم تحــــج، و لكنهــــا تقبلــــت هــــذه التســــمیة و «
كانـــــــت تحـــــــب الأكـــــــل و الحـــــــدیث و مخاصـــــــمة النـــــــاس و محاســـــــبة أم أنـــــــزار و زوجـــــــة 
عمــــــه و كانــــــت حریصــــــة علــــــى دجاجهــــــا و كثیــــــرة الاعتنــــــاء بــــــه و تعــــــد رؤوســــــهم عنــــــد 

ــــزل، ــــم تكــــف عــــن  المغــــادرة مــــن المن ــــت تعــــاني مــــرض الســــكري فإنهــــا ل و رغــــم أنهــــا كان
ـــاول الحلـــوى لأنهـــا تعشـــق مـــا هـــو محـــرم علیهـــا بطبعهـــا، لـــذا فزواجهـــا مـــن الجـــد عبـــد  تن
المـــــؤمن لـــــه حكایــــــة، فقـــــد تزوجـــــت بــــــه بعـــــد أن عشـــــقته حــــــین رأتـــــه یركـــــب حصــــــانه و 

ــــا"یلعــــب  ــــد كــــان وســــیما مــــن ســــلالة الأمــــر " الفنتازی ــــة فق ــــي عــــرس أحــــد شــــباب القری اء، ف
فمــــا كــــان منهــــا إلا أن دبــــرت حیلــــة تنقــــذها مـــــن زوجهــــا التــــي لهــــا معــــه ولــــد و بنـــــت و 
ـــــي الفـــــراش و  ـــــاه بعجـــــز ف ـــــر متهمـــــة إی ـــــى شـــــیخ الجـــــامع الكبی ـــب إل ـــــة إذ ذهــ بطـــــن ممتلئ
حبهـــا للجـــد عبـــد المـــؤمن، فمـــا كـــان مــــن الشـــیخ إلا أذن لهـــا بـــأن تخلـــع زوجهـــا و كانــــت 

                                                             
1 -11(هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي) 

12-13.(  
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و حــــین هزمتهــــا شـــــیخوخة " ســــل و فــــراشالحیــــاة ســــكر أكـــــل و ع"دائمــــة التردیــــد لعبــــارة 
ـــــة  ـــــائط شـــــبه عاری ـــــولات الصـــــیف الق ـــــي قیل ـــــردد فـــــي أن تخـــــرج ف ـــــدأت تهـــــذي و لا تت و ب

  1»أمام الجمیع

أي حررتــــه مــــن " میمـــون"و لقـــد قامــــت الجــــدة بتـــول باصــــطفاف دیــــك أعطتـــه اســــم هــــو «
الـــــذبح و البیـــــع كانـــــت تقـــــدم لـــــه الطعـــــام و الشـــــراب و تقـــــوم بتحمیـــــة زیـــــت الزیتـــــون مـــــرة 

ثلاثــــة أشــــهر تمســــد أطرافــــه و تــــدهن لــــه رأســــه  و تتركــــه ســــاعات أمــــام الشــــمس، و  كــــل
لا أحـــــد مـــــن الصـــــغار كـــــان یتجـــــرأ علـــــى إزعـــــاج الـــــدیك میمـــــون بـــــل كـــــانوا یخافونـــــه لأن 

فــــي الیــــدین " بورجــــاف"الجــــدة قالــــت لهــــم بــــأن مــــن یمســــه یصــــبح مریضــــا بمــــرض اســــمه 
ــــد كانــــت الجــــدة البتــــول  ــــداء طــــوال عمــــره و ق ــــي و یعــــیش بهــــذا ال ــــل بعیــــد مــــیلاده ف تحتف

ـــزار بیضـــة مســـلوقة كـــل مـــرة یقـــوم بمنـــاداة  8كـــل مـــن  ـــل و كانـــت تعطـــي لحفیـــدها أن أفری
الـــــدیك میمـــــون للأكـــــل و الشـــــرب لأن هـــــذا الأخیـــــر ضـــــعف ســـــمعه و لـــــم یعـــــد یســـــتطیع 
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ـــــول یعـــــد ســـــلیمان آخـــــر عنقـــــود  ـــــادرا علـــــى أن «الجـــــدة البت ـــــذي كـــــان ق و هـــــو الوحیـــــد ال
ـــــه یشـــــهر و یمشـــــي أمـــــام  یســـــخر مـــــن بركـــــة الـــــدیك میمـــــون و یحمـــــل الســـــكین بـــــین یدی

ـــــائلا ـــــه ق ـــــواب : الجـــــدة و هـــــو یقهق ـــــق أب ـــــه و تغل ـــــزعج الجـــــدة من ـــــدیك میمـــــون، فتن ـــــن ال أی
غرفتهـــــا و تستســـــلم للبكـــــاء و الصـــــلاة و الـــــدعوات، و ســـــلیمان خلـــــف البـــــاب یضـــــحك و 

ــــان یحــــــب الموســــــیقى الشــــــعبیة و یــــــؤدي رقصــــــة العــــــلاوي الفلكلوریــــــة یقه قــــــه، و قــــــد كــ
بطریقـــــــة رائعـــــــة فـــــــي الأعـــــــراس و الأفـــــــراح الخاصـــــــة بالعائلـــــــة و یمتلـــــــك صـــــــوت غیـــــــر 
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ـــــؤدي أغنیتـــــه المفضـــــلة  ـــــز و هـــــو ی ـــــل لكنـــــه ممی التـــــي شـــــاعت " الباســـــبور لخضـــــر"جمی
ـــــذكر أخـــــاه الصـــــافي، كمـــــا العـــــم ســـــلیمان شـــــدی ـــــا كلمـــــا ت د الضـــــحك و كثیـــــرا فـــــي منطقتن

عینــــه علــــى النســــاء الجمــــیلات و عیــــنهن علیــــه، كــــره المدرســــة منــــذ صــــغره و لــــم یــــدخلها 
ـــك فقـــد كـــان العـــم  ـــوم واحـــد رغـــم إلحـــاح الجـــد عبـــد المـــؤمن و الجـــدة البتـــول رغـــم ذل إلا ی
ســــــلیمان هــــــو مــــــن یحضــــــر اجتماعــــــات الحــــــزب الحــــــاكم و یحضــــــر لهــــــم المنصــــــة فــــــي 

ــــى التفــــر  ــــاس إل ــــدعو الن ــــذلك الأســــواق الشــــعبیة و ی ــــة إضــــافة ل ــــى الخطب ج و الاســــتماع إل
ــــــظ بعــــــض الخطــــــب و  ــــــى عجــــــل و حف ــــــوا عل ــــــذین دفن ـــور الشــــــهداء ال ـــ كــــــان یحضــــــر قب

ــــة الكرســــي لاَّ هُــــوَ  الآیــــات القرآنیــــة التــــي تتحــــدث عــــن الشــــهداء منهــــا آی ــــهَ إِ لَٰ ــــهُ لاَ إِ ﴿اللَّ
ـــ ـــا فِـــي السَّ ـــهُ مَ مٌ لَّ لاَ نَـــوْ ُ سِـــنَةٌ وَ أْخُـــذُه ـــومُ لاَ تَ یُّ ـــن ذَا الْحَـــيُّ الْقَ ضِ مَ ـــا فِـــي الأَرْ مَ اتِ وَ اوَ مَ

ـــونَ بِشَـــيْءٍ  حِیطُ ُ لاَ ی هُـــمْ وَ ـــا خَلْفَ مَ ـــدِیهِمْ وَ نَ أَیْ ـــیْ ـــا بَ ـــمُ مَ لَ عْ ِ یَ لاَّ بِإِذْنِـــه ُ إِ عُ عِنْـــدَه شْـــفَ ـــذِي یَ الَّ
هُ  ُ حِفْظُ ـــؤُودُه لاَ یَ ضَ وَ الأَرْ اتِ وَ اوَ ـــمَ سِـــیُّهُ السَّ َ كُرْ سِـــع ـــا شَـــاء وَ لاَّ بِمَ ـــنْ عِلْمِـــهِ إِ هُـــوَ مِّ ـــا وَ مَ

﴾ ظِـــیمُ ـــيُّ الْعَ لِ ـــز العـــم ســـلیمان بالطیبـــة  1 الْعَ ـــد تمی ـــن و عـــزاء، و لق ـــي كـــل دف ـــرأ ف ـــي تق الت
حســـــاس إو عـــــدم نســـــیان أحـــــد أو إغضـــــابه فهـــــو میـــــال للحیـــــاة لا إلـــــى الفلـــــوس و رجـــــل 
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ـــــــة  ـــــــي الروای ـــــــر «إن شخصـــــــیة مـــــــازار مـــــــن الشخصـــــــیات الرئیســـــــیة ف و هـــــــو الأخ الأكب
لأنـــزار و لقـــد تـــولى مهمـــة تســـجیل أخیـــه أنــــزار فـــي المدرســـة الابتدائیـــة و هـــذا أمـــر مــــن 
ـــذي یحكــــــم البیـــــت و رغــــــم خوفـــــه تــــــردد مـــــن تســــــجیل أخیـــــه فــــــي  جـــــده عبـــــد المــــــؤمن الــ

ـــز  ـــزاد حـــب أخیـــه أن ـــذ كـــلام جـــده ف ـــام بتطبیـــق و تنفی ـــه و المدرســـة ق ـــي ذهن ـــه و كبـــر ف ار ل
ـــــه، و مـــــن یومهـــــا أحـــــب أخـــــاه مـــــازار  مثلمـــــا "أصـــــبح مـــــن عـــــالم الرجـــــال و زاد خوفـــــه من

ـــــم الخـــــوف مـــــن العســـــكر و أمـــــه أیضـــــا  ـــــى المشـــــمش، و قـــــد كـــــان مـــــازار دائ یحـــــب مرب
كانــــت تمنعـــــه مــــن الـــــذهاب إلیـــــه و لا تحــــب العســـــكر و اســـــمه و لباســــهم، لأنـــــه یفكرهـــــا 

ــــة أمــــه  ــــالموت لــــذا لبــــى مــــازار رغب ــــاب القمــــر إلــــى فرنســــا لیكمــــل ب و رحــــل مــــن قریــــة ب
دراســــته و مــــن یومهــــا لــــم یرجــــع، و بقــــي یرســــل الرســــائل فقــــط لیطمئنــــوا علیــــه و یطمــــئن 
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ــــة  ــــراوي لهــــذه الروای ــــة و هــــو ال ــــي الروای إن شخصــــیة أنــــزار مــــن الشخصــــیات الرئیســــیة ف
جدتــــــه و بالعائلــــــة و هــــــو الأخ الأصــــــغر فــــــي العائلــــــة كــــــان كثیــــــر الاخــــــتلاط بجــــــده و «

ــــــى المشــــــمش كثیــــــرا مثلمــــــا أنــــــزار، و لقــــــد ســــــجله أخــــــوه فــــــي  أجمــــــع، و كــــــان یحــــــب مرب
المدرســـة باســـم ابـــن عمـــه أنـــزار الـــذي تـــوفي و فـــي عمـــره ســـنتین و لكـــن لـــم یمحـــى مـــن 
ـــــــذلك و  ـــــــالأحرى لعـــــــدم اهتمامـــــــه ب ـــه نســـــــي القیـــــــام بـــــــذلك أو ب قائمـــــــة الوفیـــــــات لأن عمــــ

أنــــا ابــــن أبــــي "وقــــت، فلقــــد كــــان دائــــم التردیــــد اعتبـــره الجــــد والــــد یحــــي و عمــــه مضــــیعة لل
ـــــدأت " أو ابـــــن عمـــــي ـــــك اللحظـــــة باســـــم عمـــــه، هكـــــذا  ب ـــــذ تل ـــــه العـــــیش من لقـــــد كـــــان علی

ـــــا هـــــذا، و  ـــــى یومن ـــــذلك إل ـــــر اســـــمه و لا زال یحـــــتفظ ب مغامراتـــــه فـــــي المدرســـــة باســـــم غی
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الأب مشــــــكوك فیــــــه دائمــــــا المهــــــم أنــــــا ابــــــن أمــــــي هــــــذه الأم لا شــــــك "كــــــان دائــــــم القــــــول 
  1»فیه

ـــــه الجنســـــیة الخاصـــــة بـــــه فقـــــد كانـــــت بدایـــــة مـــــع منظفـــــة المرقـــــد و  قـــــد كـــــان لأنـــــزار حیات
ـــــي  ـــــه ســـــنا، و ف ـــــر من ـــــى أن أصـــــبح یحـــــب النســـــاء الأكب ـــل و تطـــــور إل فعشـــــق هـــــذا الفعــ

ــــــ ـــــي " مونیكـــــا"الوقـــــت نفســـــه أعجـــــب ب ـــــة، كمـــــا انخـــــدع ف ـــــه معهـــــا حزین ـــــت نهایت التـــــي كان
ــــــذي كــــــان شــــــاذ جنســــــیا بممارســــــته مــــــع الصــــــغیر ا ــــــار ال لبرجــــــوازي، كمــــــا الطالــــــب مخت

عــــرف أنــــزار بحبــــه للسیاســــة فقــــد كــــان دائــــم الســــؤال عــــن بعــــض الشخصــــیات السیاســــیة 
ــــــع الحــــــدیث عنهــــــا و لهــــــذا كــــــان عرضــــــة للمشــــــاكل مــــــن طــــــرف  ــــــي كــــــان یمن ــــــد "الت وال

ـــــدین بســـــبب " العـــــم منـــــور" و " مونیكـــــا ـــــزار ببعـــــده عـــــن ال ـــــة، و عـــــرف أن صـــــاحب المكتب
  .التجاوزات التي كان یفعلها

 :الأخت هاجر-6

ـــن الشخصـــــیات الرئیســـــیة و المهمـــــة فهـــــي الأخـــــت الكبـــــرى فـــــي البنـــــات و ت عــــد هـــــاجر مــ
لقـــــد «فاطمـــــة، عائشـــــة، زهـــــرة و ســـــكینة، و هـــــن جمیعـــــا أصـــــغر منهـــــا، : عـــــددهن أربعـــــة

ـــــغ مـــــن العمـــــر  ـــــز بالحكمـــــة و الهـــــدوء فتبل ـــــت  20كانـــــت هـــــاجر تتمی عامـــــا و لكنهـــــا كان
و یقـــــــدرونها و  تحكـــــــم البیـــــــت الكبیـــــــر و الكـــــــل یحســـــــب لهـــــــا ألـــــــف حســـــــاب یحترمونهـــــــا

ــــر تشــــوه  ــــة معهــــا بســــبب تعرضــــها لمــــرض الخنزی ــــوة هــــو تعــــاطف العائل ــــك الق مصــــدر تل
ســـــاقها الأیمـــــن فیـــــه، و الـــــذي تحـــــاول باســــــتمرار إخفـــــاءه عـــــن عیـــــون النـــــاس بارتــــــدائها 
ـــــین أو ســـــراویل  ـــــى حـــــد الكعب ـــــى طـــــول الســـــنة، أو فســـــاتین تصـــــل إل جـــــوارب ســـــوداء عل

ء هـــــذا التشـــــوه، إلا أن الجمیــــــع طویلـــــة و علـــــى الـــــرغم مـــــن حـــــرص هــــــاجر علـــــى إخفـــــا
ـــرآن  ـــظ جـــزء مـــن الق ـــة جـــداً قامـــت بحف ـــاة ذكی ـــت هـــاجر فت ــىـ علـــم بمرضـــها و كان كـــان عل
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الكــــــریم و الأناشـــــــید الوطنیـــــــة و المحفوظـــــــات مـــــــن الكتـــــــب المدرســـــــیة و تعلمـــــــت كتابـــــــة 
اســــــمها دون أن تـــــــدخل المدرســـــــة العمومیـــــــة و لـــــــو لیــــــوم واحـــــــد، و لقـــــــد كانـــــــت هـــــــاجر 

  1»ف الجدة بتول التي لا تتردد بتذكیرها بتشوههاتتعرض للمضایقات من طر 

ممــــا یجعـــــل هـــــاجر تنســـــحب إلــــى غرفـــــة مؤونـــــة و هـــــي تبكــــي، لقـــــد كانـــــت تـــــرفض أن «
تظهـــــر ضـــــعفها أمـــــام عائلتهـــــا بـــــل كانـــــت أمـــــامهم دائمـــــة الابتســـــامة و لا ترفـــــع صـــــوتها 
ــــذي حــــدث لهــــا  ــد نــــاهرة أو غاضــــبة، رغــــم عــــدم تزوجهــــا بســــبب التشــــوه ال ــــي وجــــه أحــ ف

ــــي  ــــدم الخطــــاب لأخوتهــــا الأربعــــة و هــــي ف ســــاقها، و لكــــن هــــاجر فرحــــت كثیــــرا عنــــد تق
ـــــــد  ـــــــزهم و الـــــــرقص فـــــــي أعراســـــــهم عكـــــــس الأم و الأب و الجـــــــد عب التـــــــي قامـــــــت بتجهی
ــــى هــــاجر لأنهــــا  ــــم یســــتطیعوا مواجهــــة هــــذا الموقــــف و تقبلــــه بســــبب حــــزنهم عل المــــؤمن ل

  .الأخت الكبرى و لم یتقدم لها أي عریس

أ إلـــى العـــم ســــلیمان تشـــتكي لـــه كـــل همومهـــا و تهـــتم بـــه و تخــــیط لقـــد كانـــت هـــاجر تلجـــ
ـــــة ســـــفره و تحضـــــر أكلـــــه لدرجـــــة أن أهـــــل القریـــــة صـــــاروا  ـــــه ملابســـــه و تحضـــــر حقیب ل
ــــت دائمــــة  ــــان بعضــــهما و عائلتهمــــا كان ــــأن العــــم ســــلیمان و هــــاجر یحب یتكلمــــون عــــنهم ب

ــــق العــــم ســــلیمان بهــــاجر ــــى فــــراش البیــــت لازدیــــاد تعل و  الخــــوف مــــن حــــدوث فاحشــــة عل
ــــین  ــــة ب أصــــبح یتبعهــــا أینمــــا ذهبــــت و لا یعــــرف أحــــد كیــــف نســــجت هــــذه العلاقــــة الغریب

ــــــه هــــــاجر و عكــــــوف العــــــم 2»هــــــاجر و العــــــم ســــــلیمان ــــــذي تعرضــــــت ل ، إن المــــــرض ال
ســــــلیمان عــــــن الــــــزواج دفعهمــــــا إلــــــى التقــــــرب مــــــن بعضــــــهما و نســــــي أن ذلــــــك مخــــــالف 

ـــــــذة و ـــــــا نحـــــــو الل ـــــــد و انجرف ـــــــة و العـــــــادات و التقالی ــــــیم الأخلاقی الشـــــــهوة النفســـــــیة و  للقـ
  .الجنسیة
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 :شخصیة الأب یحي-7

ـــــد المـــــؤمن « ـــــى خطـــــى الجـــــد عب ـــــذي یمشـــــي عل ـــــق ال الأب یحـــــي الرجـــــل الحســـــاس الرقی
ــــــزار و مــــــازار  ــــــل و الصــــــلاة، كــــــان یعشــــــق أم أن ــــــده، یحــــــب العطــــــور و ركــــــوب الخی وال
عشـــــقا لـــــم یمـــــت و یـــــذبل، لقـــــد كـــــان الأب یحـــــي یعـــــاني مـــــن الحـــــزن و الاكتئـــــاب لعـــــدم 

ــــه هــــ ــــاقي أولاده و یستشــــیرها زواج ابنت ــــرى التــــي كــــان یحبهــــا و یفضــــلها علــــى ب اجر الكب
فـــي كــــل شـــيء، فلــــم یســـتطع اســــتقبال الضـــیوف الــــذین جـــاؤوا إلــــى خطبـــة بناتــــه الأربعــــة 
فــــاختفى نهائیــــا عــــن الأنظــــار و قــــرر أن یتخــــذ مــــن المصــــلى الفــــارغ ســــكنا لــــه، و یقــــرأ 

و فـــــي تفســـــیر القـــــرآن، لـــــم القــــرآن الكـــــریم و الكتـــــب و مخطوطـــــات فـــــي الســــیرة النبویـــــة، 
یعــــد الأب یحــــب البقــــاء فــــي البیــــت و هــــو مــــا زاد مــــن شــــدة هــــذیان زوجتــــه التــــي كانــــت 
تعشــــق القیلولــــة فــــي الصــــیف و الشــــتاء بكــــل مــــا فیهــــا مــــن جــــنس و حمیمیــــة، و لــــم یعــــد 
یشــــرب قهــــوة العصــــر مثلمــــا كــــان یفعــــل، و فــــي الصــــباح نــــادى الجــــد عبــــد المــــؤمن ابنــــه 

شــــجرة التــــین المغروســــة بزاویــــة الحــــوش فــــي البیــــت الكبیــــر و أمــــره بــــأن یدفنــــه إلــــى ظــــل 
و أن یـــــراه قبـــــل أن یمـــــوت و لـــــم یـــــرفض " التـــــین"و أوصـــــاه أن یحفـــــر علـــــى قبـــــره ســـــورة 

الأب یحـــــي مـــــا طلبـــــه أبـــــوه منـــــه و طبـــــق وصـــــیته بعـــــد مـــــوت الجـــــد عبـــــد المـــــؤمن، بـــــدأ 
ــــاس و ــــذنب و بــــدأ یــــدخل فــــي حــــالات مــــن الهــــذیان و اعتــــزل ملاقــــاة الن  الأب یشــــعر بال

ــــرأ و لا یتحــــرك ــــي المصــــلى لا یق ــــاء ف ــــي تعــــرض لهــــا . 1»فضــــل البق إن الضــــغوطات الت
ــــــى  ــــــه و عل ــــــى حال ــــــم تبقــــــه عل ــــــه ل ــــــه هــــــاجر و مــــــوت أبی الأب یحــــــي و مــــــا تعرضــــــت ل

  .سجیته بل دفعته إلى الزهد في الحیاة

 :شخصیة العمة فاطنة-8
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ـــــــت الجمـــــــال و « ـــــــي الروایـــــــة و مثل إن هـــــــذه الشخصـــــــیة مـــــــن الشخصـــــــیات الرئیســـــــیة ف
ـــــت الإ ـــــر كان ـــــة تعـــــیش تحـــــت ســـــقف البیـــــت الكبی ـــــة مطلق ـــــد كانـــــت العمـــــة فاطن غـــــراء، لق

امـــــرأة جمیلـــــة و جریئـــــة و تحـــــب الرجـــــال و لا تتـــــردد فـــــي تبـــــدیلهم، لقـــــد تزوجـــــت فاطنـــــة 
ـــــم تطـــــل  ـــــذي كـــــان یعـــــزف أنغامـــــه فـــــي الفرقـــــة الموســـــیقیة و لكنهـــــا ل ـــــاي، ال بســـــلیمان الن

ان عمــــره تجـــــاوز الســـــبعین معــــه و تزوجـــــت ســــلیمان الطبـــــال للفرقـــــة الموســــیقیة الـــــذي كـــــ
ســـــنة، و رغـــــم ذلـــــك فســـــلیمان الأول لـــــم یكرههـــــا بـــــل بقـــــي فـــــي حبـــــه لهـــــا و عـــــازف فـــــي 
ـــــة  فرقـــــة النـــــاي، و لكـــــن العمـــــة فاطنـــــة لـــــم تـــــنس ســـــلیمان نـــــاي و فـــــي الوقـــــت نفســـــه وفی
لســــــلیمان الطبــــــال، و احتفظــــــت بــــــالاثنین علــــــى طریقتهــــــا الخاصــــــة، بعیــــــدا عــــــن عیــــــون 

ن الجـــــدة البتـــــول، لقـــــد كانـــــت العمـــــة فاطنـــــة مـــــن الجـــــد عبـــــد المـــــؤمن و قریبـــــا مـــــن عیـــــو 
ــــاي  ــــوب الن ــــى ثق ــــون عل ــــرقص بجن ــــاب القمــــر، ت ــــة ب ــــي الأعــــراس قری أجمــــل الراقصــــات ف
ــــوءة بالمتاعــــب و  ــــت ممل ــــل كان ــــم تكــــن ســــعیدة ب ــــة ل ــــة فاطن و طبــــل ســــلیمان و لكــــن نهای
ــــــب مــــــن  ــــــى وركهــــــا و منعهــــــا الطبی ــــــر ســــــقوطها عل المصــــــائب، إذ تعرضــــــت لحــــــادث إث

ـــــرقص،  الـــــرقص و الحركـــــة و ـــــم تســـــتطیع الصـــــبر و تحمـــــل البعـــــد عـــــن حلبـــــة ال لكنهـــــا ل
لقــــد توفیــــت العمــــة فاطنــــة منتحــــرة لعــــدم قــــدرتها علــــى تحمــــل الوضــــع الــــذي آلــــت إلیــــه و 
تركـــــت فراغـــــا فـــــي أهـــــل قریـــــة بــــــاب القمـــــر و فـــــي قلـــــوب ســـــلیمان النـــــاي و الطبــــــال و 

  1»عائلتها، و من یومها لم یعرف سلیمان الناي لطریقه أثر

 :قدمنظمة المر -9

هــــي شخصــــیة رئیســــیة فــــي هــــذه الروایــــة حیــــث مثلــــت هــــذه الشخصــــیة الحالــــة الجنســــیة «
ــــذي مارســــته علــــى أنــــزار الطفــــل الصــــغیر أخ مــــازار الــــذي كبــــر و  و لــــذتها و الإغــــراء ال
ــــــل و  ــــــاد الممارســــــة الجنســــــیة معهــــــا فــــــي اللی ــــــذي اعت ــــــة و ال ــــــي الثانوی ــــــدرس ف أصــــــبح ی

                                                             
1 إلى  90( هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي) 

103.(  



 ن أوجاع المدینةدلالة الصورة الشعریة في دیوا             لفصل الثاني                       ا
 

 
66 

فــــــي قمــــــة الشــــــبق و الجنــــــون و  الصــــــباح فــــــي مبیــــــت التلامیــــــذ النظــــــام الــــــداخلي و هــــــو
ـــــذة و العـــــذاب عنـــــدما یكـــــون یمـــــارس معهـــــا العلاقـــــة الجنســـــیة و مـــــن یومهـــــا أصـــــبح  الل

ــــواتي یكبرنــــه بســــنوات عدیــــدة متناســــیا القــــیم و  1»یحــــب ممارســــة الجــــنس مــــع النســــاء الل
ـــــــوب و معاصـــــــي  العـــــــادات و الأخـــــــلاق و مـــــــا ینجـــــــرف عـــــــن هـــــــذا التصـــــــرف مـــــــن ذن

ــــــف عــــــن هــــــذه الممارســــــات الجنســــــی ــــــل ازدادت رغبتــــــه الجنســــــیة علــــــى النســــــاء لیتوق ة ب
  .اللواتي یكبرنه سناً 

 :الحدث و الشخصیات الثانویة-2.4

الشخصــــیة الثانویــــة هــــي أقــــل مــــن الشخصـــــیة الرئیســــیة حیــــث یكتفــــي الــــراوي بإعطائهـــــا 
أدوار وظیفیــــة محــــدودة التــــأثیر نســــبیا فــــي الســــیاق الســــردي العــــام للروایــــة و قــــد اقتصــــر 

  :ت التالیةهذا الدور على الشخصیا

ــــــي هــــــذه :الشــــــیخ ســــــلیمان-1 ــــــة ف إن شخصــــــیة الشــــــیخ ســــــلیمان هــــــي شخصــــــیة ثانوی
الشـــخص الوحیـــد فـــي هـــذه القریــــة مـــن یناســـبه هـــذا الاســـم مـــن قـــوة خارقــــة «الروایـــة هـــو 

تفــــوق الخیــــال و هــــو رئــــیس بلدیــــة بــــاب القمــــر، لقــــد شــــارك فــــي الكثیــــر مــــن الحــــروب و 
لأســـــبوعي و یضـــــع علـــــى صـــــدره المعـــــارك و لقـــــد كـــــان یفتخـــــر بـــــذلك فیمشـــــي بالســـــوق ا

ــــه الفرصــــة یخطــــب فــــي شــــعبه مــــن الأهــــالي أنــــه ســــاهم فــــي  النیاشــــین أو كلمــــا أتیحــــت ل
و رغـــــم ثانویـــــة هـــــذه  2»تحـــــرر فلســـــطین مثلمـــــا حـــــرر الجزائـــــریین مـــــن الشـــــعب الفرنســـــي

 .الشخصیة إلا أنه كان لها بصمة تركتها في الروایة و ساهمت في ترابطها

خصــــیة مــــن الشخصــــیات الثانویــــة فــــي الروایــــة و هــــو تعــــد هــــذه الش:البــــائع المتجــــول-2
ـــــة « ـــــالأمیرة محمل ـــــت تلقـــــب ب ـــــه الشـــــهباء التـــــي كان ـــــى نعلت ـــــة عل ـــــذي یمـــــر بالقری ـــــائع ال الب
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بكــــل أنــــواع الســــلع هــــي الســــكر و ســــمید و زیــــت و قهــــوة، و كــــان البــــائع یقــــایض ســــلعته 
ـــــوفر  ت بحبـــــات البـــــیض أو القمـــــح أو النخالـــــة و الشـــــعیر و الفـــــول و الجلجـــــلان أي مـــــا ت

و رغــــم ثانویــــة هــــذه الشخصــــیة إلا أن لهــــا أهمیــــة بالغــــة فــــي  1»مــــن غلــــل فلاحیــــة أخــــرى
 .قریة باب القمر بحیث هي التي كانت تزودهم بالمؤونة المعیشیة

شخصــــیة الموســــیقار المعلــــم رضــــوان هــــي شخصـــــیة : المعلــــم رضــــوان بــــن صــــاري-3
ـــــــي الثانویــــــة التــــــي یــــــدرس بهـــــــا أنــــــزار، لقــــــد أغلقــــــت مـــــــ«ثانویــــــة  دارس كــــــان مــــــدرس ف

الجمعیـــــات لأن الـــــرئیس أحمـــــد بـــــن بلـــــة فـــــي حكمـــــه كـــــان یصـــــنف الموســـــیقى الأندلســـــیة 
ـــــه كـــــان  ـــــه لأن ـــــي یجـــــب محاربتهـــــا و تمـــــت ملاحقت ـــــة الت ـــــة الموســـــیقات البرجوازی فـــــي خان
مــــــدرس الموســــــیقى الأندلســــــیة الــــــذي هــــــاجر إلــــــى المغــــــرب لیعــــــیش حیــــــاة كاملــــــة فــــــي 

 2»ةالمنفى أو التي لجأ إلیها هربا من اشتراكیة جزائری

أســــتاذ اللغــــة العربیــــة و عــــازف «شخصــــیة ثانویــــة فــــي الروایــــة و هــــو : ســــید شــــریف-4
ـــــد  ـــــة و لق ـــــة الغرناطی ـــــة الموســـــیقى الأندلســـــیة اســـــمها الجمعی ـــــیس جمعی ـــــى العـــــود و رئ عل
ــــــة  ــــــة بلكن ــــــة مــــــدة شــــــهرین لقــــــد كــــــان یتحــــــدث العربی ــــــن بل ــــــرئیس أحمــــــد ب ــــــام ال ســــــجن أی

ابــــن قرمــــز و كــــان معجــــب بقــــول تلمســــانیة، و یحفــــظ الكثیــــر مــــن أشــــعار بــــن زیــــدون و 
الشــــــعراء الجزائــــــریین الشــــــعبیین، لقــــــد كــــــان الأســــــتاذ شــــــریف كثیــــــر الاخــــــتلاط بأكســــــتادة 
الاســــــبانیة الســــــیدة كســــــتیلا و لا یتركهــــــا لدقیقــــــة واحــــــدة فــــــي أوقــــــات الاســــــتراحة و یقــــــوم 
بقــــــراءة بعــــــض مــــــا یحفظــــــه لهــــــا لشــــــدة جمالهــــــا و أنوثتهــــــا و إغرائهــــــا  لكنهــــــا لــــــم تطــــــل 

و لقــــد تعرضــــت أســــتاذة هــــذه الثانویــــة  3»انویــــة ســــوى ســــنة دراســــیة واحــــدةمقامهــــا فــــي الث

                                                             
1 )29(المصدر نفسه، ص)   
2 ).60(هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
3 )61- 60( ، صالمصدر نفسه)   
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فــــي حكــــم أحمــــد بــــن بلــــة لعــــدة مضــــایقات بســــبب میــــولهم إلــــى موســــیقى الأندلســــیة و لــــم 
 .یستطیعوا فرض هذا الفن و فرض أنفسهم

 :السید ألفرید برانغیر-5

 أحـــــــد الأســـــــاتذة الأوروبیـــــــین مـــــــن دیانـــــــة«هـــــــي شخصـــــــیة ثانویـــــــة فـــــــي الروایـــــــة و هـــــــو 
ـــــــدرس  ـــــــى مكتبـــــــة الثانویـــــــة و أســـــــتاذا متطوعـــــــا و ی مســـــــیحیة و كـــــــان أیضـــــــا مشـــــــرفا عل
الاســــــبانیة و الفرنســــــیة و بعــــــد اختفــــــاء كســــــتیلا و كــــــان أنــــــزار كثیــــــر التــــــردد إلــــــى هــــــذه 
المكتبــــة فــــي فتــــرة حصــــة الریاضــــة لادعائــــه بمــــرض ضــــعف القلــــب و لقــــي الســــید ألفریــــد 

ــــة و بعــــد اســــتقلا ــــي الثــــورة الجزائری ــــریین ف ــــهمــــع الجزائ ــــد تــــرك 1»لها اختارهــــا وطــــن ل ، لق
ـــــر مكتبـــــة  ـــــة لا تضـــــاهیها متعـــــة و یعتب ـــــذه متعـــــة فكری ـــــوب تلامی ـــــد فـــــي قل المـــــدرس ألفری
ناطقــــــة بــــــاللغتین الفرنســــــیة و الاســــــبانیة لشــــــدة إتقانــــــه لهــــــذه اللغــــــات و حســــــن و تمكــــــن 

 .تقدیمها للمتلقي

ــــــة-6 ــــــن بل ــــــد ب ــــــرئیس أحم ــــــة لعــــــدم : ال ــــــي هــــــذه الروای ــــــة ف إن هــــــذه الشخصــــــیة ثانوی
ــــــة معــــــارض ا ــــــن بل ــــــرئیس أحمــــــد ب ــــــدادها و ظهورهــــــا مــــــرة واحــــــدة فقــــــط، لقــــــد كــــــان ال مت

ـــــي یجـــــب محاربتهـــــا  ـــــة الت ـــــه كـــــان یصـــــنفها الموســـــیقیة البرجوازی للموســـــیقیة الأندلســـــیة لأن
و كــــــــان صــــــــدیقه الســــــــید ألفریــــــــد برانغیــــــــر فــــــــي ســــــــنوات حــــــــرب التحریــــــــر و ســـــــــنوات 

ــــــق مــــــدارس الجم ــــــة بغل ـــتقلال، و لقــــــد قــــــام فخامــــــة أحمــــــد بــــــن بل ــــــة الاســـ ــــــات و محارب عی
، لقــــد كـــــان الــــرئیس أحمـــــد بـــــن 2"مدرســــي هـــــذا الفــــن الموســـــیقي و نفــــیهم خـــــارج الجزائـــــر

و التـــــأمیم، و كـــــان یصـــــنف " البشـــــر الاشـــــتراكي للمؤسســـــات"بلـــــة اشـــــتراكیا مبشـــــرا بفكـــــرة 
فـــــي خانـــــة المعارضـــــة السیاســـــیة و صـــــدیق كفـــــار العـــــالم مـــــن بریجینـــــف و شـــــي غیفـــــارا 

 .إلى كاسترو
                                                             

1 ).69(المصدر نفسه، ص)   
2 )71-69(ص: هـ1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي   
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ــــذ مصــــطفى بــــ-7 ــــةالتلمی ــــي ظهــــرت مــــرة واحــــدة و لــــم : ن بل إن هــــذه الشخصــــیات الت
ـــة  ـــي الروای ـــاز و هـــو «تتكـــرر ف ـــدم بامتی ـــة مـــن لاعـــب كـــرة ق ـــذ مصـــطفى بـــن بل یعـــد التلمی

الــــذي كــــان یــــرأس فریــــق الثانویــــة و حصــــد عــــدة جــــوائز محلیــــة و وطنیــــة كــــان اســــم هــــذا 
مـــــن  التلمیــــذ یشـــــكل خطـــــر علــــى هـــــذه الثانویـــــة لأن هــــذا الاســـــم ممنـــــوع ذكــــره أن یســـــقط

ــــــة بعــــــد  ــــــذ أو أســــــتاذ أو ینــــــزل فــــــي أذن و للحــــــد مــــــن ذكــــــره قــــــررت إدارة الثانوی فــــــم تلمی
و مــــــن ) pele(اجتمـــــاع مهـــــم تغییـــــر اســــــم هـــــذا التلمیـــــذ إلـــــى اســــــم آخـــــر و هـــــو بیلیـــــه 

ــــرأس، و لكــــن  ــــه بهــــذا الاســــم و ارتاحــــت الإدارة مــــن وجــــع ال ــــع ینادی یومهــــا أصــــبح الجمی
بالإحبـــــــاط النفســـــــي و عـــــــاد لا مصـــــــطفى بـــــــن بلـــــــة لـــــــم یتقبـــــــل هـــــــذا الاســـــــم و أصـــــــیب 

یســــتجیب لهــــذا الاســــم، فتراجــــع مـــــردوده فــــي فریقــــه و یومــــا بعـــــد یــــوم أخــــذ یفقــــد فنیـــــات 
ــــم  ــــه انســــحب مــــن الفریــــق و لجــــئ إلــــى إنشــــاء مصــــلى فــــي الثانویــــة و ل اللعــــب لدرجــــة أن
ـــــه مـــــن ضـــــغط و  ـــــه مجموعـــــة تعـــــرض ل ـــــدم فی ـــــى أن أصـــــبح فضـــــاء یق یلبـــــث مصـــــلى إل

 1»لأولىكبت عند تغیره اسمه في المرة ا

كانــــــت «إن هــــــذه الشخصـــــیات ظهـــــرت مـــــرة واحــــــدة فـــــي الروایـــــة : التلمیـــــذة شـــــفیة-8
ــــــاء و  ــــــة، كــــــان بهــــــا حی ــــــد أن تكــــــون طبیب ــــــت تری ــــــذة بالقســــــم النهــــــائي علمــــــي و كان تلمی
ـــك شـــــعرا طـــــویلا و جمـــــالا أنثویـــــا، لقـــــد أعجبـــــت بـــــأنزار الـــــذي هـــــو  ابتســـــامة دائمـــــة، تمتلــ

ــــــو  ــــــت دائمــــــة الجل ــــــادلون أیضــــــا بادرهــــــا نفــــــس الإعجــــــاب، كان ــــــة یتب س معــــــه فــــــي المكتب
ـــــى مونیكـــــا  ـــــر لهـــــا اســـــمها إل ـــــرر أن یغی ـــــزار لـــــم یعجـــــب باســـــم شـــــفیة فق النظـــــرات، إن أن
فحـــین مناداتهـــا أول مـــرة بهـــذا الاســـم لـــم تســـتغرب بـــل رحبـــت بـــه و طرحـــت علـــى أنــــزار 
مـــــن أیـــــن جئـــــت بهـــــذا الاســـــم؟ مـــــن أي كتـــــاب اختطفتـــــه و مـــــع مـــــرور الوقـــــت زاد تعلـــــق 

ـــــي مونیكـــــا و أصـــــبح ـــــزار ف ـــــى منزلهـــــا  أن ـــــه إل ـــــم التفكیـــــر بهـــــا، فقامـــــت مونیكـــــا بدعوت دائ

                                                             
1 )71-70(هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
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الــــذي یقطــــن فــــي الأحیــــاء الراقیــــة لكــــن أنــــزار لــــم یســــتطع الــــذهاب إلیهــــا لشــــدة ارتباكــــه و 
 1»تردده

إن هــــذه الشخصــــیة مــــن الشخصــــیات التــــي طــــرأت مــــرة واحــــدة فقــــط : الســــید خرشــــي-9
ان دائـــــم الشـــــكوى ظهورهـــــا بوظیفـــــة أســـــتاذ الریاضـــــة البدنیـــــة و كـــــ«فـــــي الروایـــــة و كـــــان 

ـــــي ســـــاعة واحـــــدة لعـــــدم  ـــــى و الثانیـــــة و الثالثـــــة ثـــــانوي ف مـــــن كـــــل التلامیـــــذ الســـــنة الأول
ــــاني ــــة إلا . تــــوفر أســــتاذ ث ــــذمره و كــــان لا یجــــيء الثانوی ــــي ت ــــم یكــــن أســــتاذ خرشــــي یخف ل

متأبطـــــــا بعـــــــض المجـــــــلات و الجرائـــــــد القدیمـــــــة الخاصـــــــة بـــــــه و هـــــــو یتـــــــوج بمیـــــــدالیات 
ــــي ســــباق العــــ ــــة أو إفریقیــــة ف ــــك المجــــلات، وطنی دو الریفــــي، كــــان فخــــورا بصــــوره فــــي تل

كـــــان یقـــــوم بتصـــــویر تلـــــك الصـــــور و المقـــــالات التـــــي تتحـــــدث عنـــــه فـــــي نســـــخ كثیـــــرة و 
ــــــى  ــــــبعض الآخــــــر عل ــــــق ال ــــــثلاث، و یعل ــــــذ هــــــذه الأقســــــام ال ــــى تلامی ــ یقــــــوم بتوزیعهــــــا عل

ـــــه 2»صـــــبورات الإعلانـــــات الزجاجیـــــة ـــــاقض واضـــــح رغـــــم حب ، و فـــــي هـــــذه الشخصـــــیة تن
ممارســــــته للریاضـــــة رغــــــم صــــــغره إلا أنـــــه یتــــــذمر فــــــي تـــــدریس تلامیــــــذ فــــــي لبطولاتـــــه و 

 .المجال الذي برع فیه و حقق نجاحات مثلما یزعم

ـــــل : البرجـــــوازي الصـــــغیر-10 إن هـــــذه الشخصـــــیة ثانویـــــة فـــــي الروایـــــة بحیـــــث أنهـــــا تمث
ــــــم الاعتنــــــاء بمظهــــــره و لباســــــه و تســــــریحة «شخصــــــیة  هــــــذا البرجــــــوازي الــــــذي كــــــان دائ

أن الفتـــــاة لا : رجي و تلمیـــــع حذائـــــه و نظافتــــه، و كـــــان دائــــم القـــــولشــــعره و شـــــكله الخــــا
ــــد كــــان جــــادا دائمــــا،  ــــه، لق ــــى شــــكل و لمعــــن حذائ ــــل إل ــــى وجــــه عشــــیقها أولا، ب تنظــــر إل
ــــى طریقــــة  ــــى حركاتــــه و عل ــــة مــــا طاغیــــة عل ــــل الضــــحك، دقیــــق الموعــــد، كانــــت أنوث قلی

ــــي ح. 3»حدیثــــه و كلامــــه ــــد كــــان البرجــــوازي الصــــغیر یشــــبه المــــرأة ف ــــه لق ــــه و نظافت ركات
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و أســــــلوب حدیثــــــه كأنــــــه امــــــرأة و یتشــــــبه بــــــالمرأة أو أنــــــه مثلــــــي جنســــــي یحــــــب معاشــــــرة 
 .الرجال

لا  :البـــــائع و زوجتـــــه-11 ـــــة و مـــــثّ إن هـــــذه الشخصـــــیتین ظهـــــرا مـــــرة واحـــــدة فـــــي الروای
الحالـــــة الجنســـــیة و اللـــــذة بـــــین الرجـــــل و المـــــرأة، لقـــــد تواجـــــد هـــــذان البائعـــــان فـــــي ســـــوق 

ــــاء  ــــوم الثلاث ــــى الســــوق القریــــة ی ــــذهاب إل ــــى بــــاب القمــــر ال ــــزار رجوعــــه إل ــــث اغتــــنم أن حی
ــــرویج لســــلعة غریبــــة،  ــــي الســــوق للت ــــائعین كانــــا ینادیــــان ف ســــوق الثلاثــــة فوجــــد هــــذین الب

كانــــــت زوجــــــة البــــــائع تقــــــوم بحركــــــات . إنهــــــا فــــــي شــــــكل غبــــــرة لتقویــــــة الرغبــــــة الجنســــــیة
دواء العجیــــب و إغـــراء و هــــز هــــزة لافتـــة و مثیــــرة لأدائهــــا و هـــي تتحــــدث عــــن فعالیـــة الــــ

مــــا لــــه مــــن فائــــدة فــــي تكبیــــر عضــــو الرجــــل القضــــیب حتــــى یصــــبح وتــــد ینــــافس عضــــو 
الحمــــار، و كـــــان النـــــاس یضـــــحكون لحركاتهـــــا و هــــي تقـــــوم بـــــالقبض علـــــى زوجهـــــا بـــــین 
ـــــوركین و  ـــــة جنســـــیة و كـــــان هـــــو أیضـــــا ماســـــكا إیاهـــــا فـــــي ال فخـــــذیها فـــــي حركـــــة بهلوانی

لام المـــــریض و نزعهــــا بعروقهـــــا و كانــــت زوجتــــه تقـــــوم بنــــزع الضـــــرس متباهیــــا بعـــــدم إیــــ
ـــــع العقـــــار الأســـــود الـــــذي ینـــــزع التســـــویس و یقضـــــي علیـــــه و تـــــدور دورتـــــین راقصـــــة  بی
عنـــــد نــــــزع الضـــــرس و الكــــــلاب فــــــي یـــــدها و تأخــــــذ مــــــن الزبـــــون قطعــــــة نقدیــــــة دون أن 
تنظـــــر إلیهـــــا إضـــــافة إلـــــى عقـــــار التقویـــــة الجنســـــیة و تكبیـــــر القضـــــیب و خلـــــع الضـــــرس 

ـــــــزوج الصـــــــحراوي ی بیـــــــع الأعشـــــــاب و البهـــــــارات و البخـــــــور و العطـــــــور و كـــــــان هـــــــذا ال
ــــــل هــــــذان الــــــزوجین . 1"مجموعـــــة مــــــن المجلــــــدات و الكتــــــب و الصــــــور الجنســـــیة لقــــــد مثّ

ـــــة الجنســـــیة و تقویـــــة الجـــــنس للمـــــرأة و الرجـــــل مـــــن خـــــلال المنتجـــــات  الصـــــحراویین الحال
ـــــر العضـــــو الرجلـــــي و تقویـــــة الجـــــنس و الصـــــورة و  التـــــي كـــــان یبیعانهـــــا مـــــن عقـــــار تكبی

جــــلات الإباحیــــة علنــــا دون حیــــاء و تســــتر أمــــام المــــلأ فــــي الســــوق قریــــة بــــاب القمــــر، الم
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ـــا انتبـــاه النـــاس فـــي الســـوق لمـــا زرعـــوا  ـــد لقـــي رواجـــا مـــن خـــلال المشـــترین و قـــد لفت و لق
فــــیهم مــــن رغبــــة فــــي الجــــنس و قــــراءة الكتــــب التــــي عناوینهــــا تــــوحي بشــــيء و مضــــمونها 

 .بشيء آخر

ـــــاي -12 ـــــة الأول ظهـــــر فـــــي إن ســـــلیمان ا« :ســـــلیمان الن لنـــــاي هـــــو زوج العمـــــة فاطن
ــــي  قریــــة بــــاب القمــــر و لا أحــــد تســــاءل مــــن أیــــن جــــاء، و لا یــــزعج أحــــداً و لا یتــــدخل ف
شـــــأن أحـــــد، وقعـــــت عـــــین فاطنـــــة عنـــــه و أحبتـــــه فتـــــزوج ســـــلیمان النـــــاي بالعمـــــة فاطنـــــة، 
ــــا فاعتقــــد نــــاس القریــــة بأنــــه أبكــــم لكــــن العمــــة فاطنــــة كانــــت تفهــــم  كــــان لا یتحــــدث إطلاق

ــــرقص و تغنــــي فــــي الأعــــراس، مــــا ی ــــى النــــاي و تخــــرج معــــه لل ریــــد مــــن خــــلال عزفــــه عل
ــــد كــــان ســــلیمان النــــاي وفیــــا جــــداً لفاطنــــة و محبــــاً لهــــا و مســــانداً لهــــا فــــي محنتهــــا و  لق

إن هــــذه الشخصــــیة مثلــــت وفــــاء الرجــــل للمــــرأة و عــــدم تغیــــر حبــــه لهـــــا  1»فــــي مرضــــها
 .رغم ما فعلته العمة فاطنة له

و هـــــو ســـــلیمان الطبـــــال الـــــزوج «هـــــذه الشخصـــــیة الثانویـــــة  إن :ســـــلیمان الطبـــــال-13
الثـــــاني للعمـــــة فاطنـــــة و هـــــو شـــــیخ فـــــي عمـــــر الجـــــد عبـــــد المـــــؤمن، لقـــــد خطـــــف الرجـــــل 
ـــــــة بأصـــــــبعه المصـــــــنوعة مـــــــن شـــــــمع العجـــــــب و الســـــــحر  ـــــــال قلـــــــب فاطن ســـــــلیمان الطب
ــــــب  بتطبیلــــــه الجمیــــــل فــــــي الفرقــــــة الموســــــیقیة و لكنــــــه لــــــم یســــــتطع أن یســــــیطر علــــــى قل

و مثلــــــت هــــــذه الشخصــــــیة  2»ویلــــــة لأنهـــــا حنــــــت عــــــزف ســــــلیمان النـــــايفاطنـــــة لفتــــــرة ط
ضـــــعف الرجـــــل و قبولـــــه اشـــــتراك زوجتـــــه مـــــن طـــــرف رجـــــل آخـــــر و تـــــرك قلبهـــــا ینقســـــم 

 بین رجلین بسبب الحب و شدة إغرائها و جمالها و ما تتركه من أثر

ـــــم  :منصـــــورة-14 إن هـــــذه الشخصـــــیة مـــــن الشخصـــــیات التـــــي ظهـــــرت مـــــرة واحـــــدة و ل
طبیبــــــة التــــــي عالجــــــت فاطنــــــة مــــــن الكســــــر الــــــذي تعرضــــــت لــــــه إثــــــر تمتــــــد، و مثلــــــت ال
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ـــــر الكســـــور و قامـــــت  ســـــقوطها و الشـــــیخة منصـــــورة معروفـــــة بقـــــدرتها و خبرتهـــــا فـــــي جب
ـــا ستشــــــفى فــــــي ظــــــرف شــــــهر أو أقــــــل و یمكنهــــــا أن تــــــرقص مثلمــــــا  بتأكیــــــد لفاطنــــــة أنهـــ

 .یحلو لها

ـــــة تخصـــــص ریاضـــــی« :مختـــــار-15 ـــــوهران الســـــنة الثالث ـــــب بالجامعـــــة ب ـــــار طال ات، مخت
لقــــد كــــان یــــزور الثانویــــة التــــي یــــدرس بهــــا أنــــزار مــــرة فــــي الأســــبوع، و یجمــــع مــــن حولــــه 
ــــــة  ــــــك لحی ــــــار یمل ــــدم لهــــــم محاضــــــرات و دروس و أحادیــــــث، و كــــــان مخت التلامیــــــذ و یقــ
طویلــــة غیــــر مرتبــــة و التــــي تصــــل إلــــى مســــتوى العنــــق و لغتــــه العربیــــة صــــافیة، و كــــان 

ــــة الإجابــــة عــــن الأســــئلة و ــــي هــــذه الثانوی ــــه ف ــــدیم دروس عــــن الرســــول صــــلى االله  عمل تق
ـــــــرا مـــــــن السیاســـــــة و أســـــــماء  ـــات مـــــــن القـــــــرآن الكـــــــریم، و كثی ــــ ـــــــه و ســـــــلم، ذكـــــــر آی علی
ـــــي المصـــــلى و  ـــــة لأداء الصـــــلاة ف ـــــذ الثانوی ـــــیم بتلامی ـــــذي كـــــان یق السیاســـــیین، مختـــــار ال
ــــرة  ــــدلس، مــــرات كثی ــــى الجهــــاد مــــن أجــــل تحریــــر فلســــطین و اســــتعادة الأن ــــدعو إل كــــان ی

وم بالمصــــلى حـــین تتعــــذر علیـــه العــــودة إلــــى وهـــران بســــبب نقــــص كـــان یضــــطر إلـــى النــــ
لقـــــــد كـــــــان البرجـــــــوازي . وســـــــائل النقـــــــل، فطلـــــــب رخصـــــــة مـــــــن إدارة الثانویـــــــة و وافقـــــــت

ـــــار لأن  ـــــد مجـــــيء مخت ـــــالأحرى لا یغـــــادر المصـــــلى عن ـــــه أو ب ـــــردد إلی ـــــر الت الصـــــغیر كثی
ــــــالي، إذ" أنــــــزار"هنــــــاك  علاقــــــة تحصــــــل بینهمــــــا إذا اكتشــــــفها  ــــــة مــــــن اللی وجــــــد  فــــــي لیل

الطالــــب مختـــــار یحتضـــــن البرجـــــوازي و هـــــو یلهــــث و همـــــا ممـــــددان علـــــى الأرض شـــــبه 
ــــم یطــــل مكــــوث  ــــرة لاصــــقا بمــــؤخرة البرجــــوازي، و ل ــــان فــــي وضــــعیة مشــــتبهة و مثی عاری
ـــــــة لأن الشـــــــرطة المركزیـــــــة قبضـــــــت علیـــــــه و صـــــــادرت  ـــــــار و مجیئـــــــه إلـــــــى الثانوی مخت

بســــــبب . 1»نهائیــــــا الكتــــــب التــــــي جــــــاء بهــــــا إلــــــى المصــــــلى، و منهــــــا انقطعــــــت زیارتــــــه
ـــــه و دعوتـــــه للإســـــلام و الجهـــــاد و الصـــــلاة و فـــــي الوقـــــت نفســـــه یمـــــارس  خداعـــــه و نفاق
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ــــذي  الشــــذوذ الجنســــي مــــع تلمیــــذه البرجــــوازي الصــــغیر و یــــدخل فــــي المحرمــــات و هــــو ال
ـــــول أو  ـــــر معق ـــــراً جـــــداً و غی ینهـــــى عنهـــــا و إن فـــــي هـــــذه الشخصـــــیة یكمـــــن تناقضـــــا كبی

ــــالأحرى وجــــود شخصــــین فــــي شخصــــیة واحــــ ــــدعو للإســــلام و الأخــــلاق و ب دة، الأولــــى ت
ــــر مــــرض نفســــي  الجهــــاد فــــي ســــبیل االله و الثانیــــة شخصــــیة  الشــــاذ الجنســــي الــــذي یعتب

 . و سببه نقص في الإیمان و الأخلاق

ــــة السیاســــیة فــــي : الحــــارس اللیلــــي العــــم الیمــــاني-16 ــــت الحال إن هــــذه الشخصــــیة مثل
نویــــة التـــي كــــان یــــدرس فیهــــا أنــــزار الروایـــة و كــــان یمــــتهن مهنــــة الحـــارس اللیلــــي فــــي الثا

ـــــــر مـــــــن الســـــــریة و الحـــــــذر و « ـــــــة خاصـــــــة، كـــــــان یتحـــــــدث بكثی ـــــــي صـــــــوته بح كـــــــان ف
ــــــم  ــــــب ل ــــــة إلــــــى رجــــــل غری ــــانیة رقیقــــــة مخلوطــــــة بفرنســــــیة راقی الاحتیــــــاط و بلهجــــــة تلمســ
ــــي الروایــــة عــــن شــــخص اســــمه مصــــالي الحــــاج لأن العــــم الیمــــاني كــــان  یســــبق رؤیتــــه ف

و یقــــوم بتوزیــــع مناشــــیر ممنوعــــة " الي الحــــاجمصــــ"یرأســــه " حــــزب الشــــعب"ینتمــــي إلــــى 
ـــــة و  ـــــذ الســـــنة النهائی ـــــى مجموعـــــة مـــــن التلامی علیهـــــا صـــــور الـــــزعیم مصـــــالي الحـــــاج عل
ــــى  ــــى اقتیــــاده مــــن قبــــل عناصــــر أمنیــــة إل ــــه هــــذا إل علــــى المــــوظفین، و لقــــد أدى بــــه عمل

 1»"أنزار"جهة مجهولة و بذلك انتهى عمله في ثانویة 

ــــــور-17 ــــــم من ــــــب المســــــتعملة صــــــاحب إن العــــــم منــــــور «: الع مكتبــــــة "هــــــو بــــــائع الكت
فیهــــا موزعــــة علــــى الغــــرف بمنهجیــــة لا یفقههــــا إلا عمــــي منــــور و هــــو الرجــــل " الشــــعب

المثقــــــف الــــــذي یحفــــــظ عــــــن ظهــــــر قلــــــب عنــــــاوین رصــــــید المكتبــــــة بغرفهــــــا و رفوفهــــــا و 
أكوامهــــا المكدســــة أرضـــــا فــــي شــــكل تـــــلال، و لقــــد كــــان یســـــتقبل زواره ببشاشــــة و فـــــرح، 

و یعــــــرف مــــــن هــــــو هــــــذا " مصــــــالي الحــــــاج"ه أنــــــزار لكــــــي یســــــأله عــــــن و لقــــــد لجــــــأ إلیــــــ
ــــذي  الشــــخص لكــــن العــــم منــــور أمــــره ألا یــــذكر هــــذا الاســــم خوفــــا منــــه و مــــن العقــــاب ال
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یـــــــنجم عنـــــــه و أیضـــــــا خوفـــــــا مـــــــن أن یصـــــــادروا قـــــــوت أولاده و تنقطـــــــع مهنـــــــة أجـــــــداده 
 1»طالب من أنزار أن یغادر المكان على الفور

ـــــة التـــــي ســـــاهمت فـــــي إن هـــــذه الش: والـــــد مونیكـــــا-18 خصـــــیة مـــــن الشخصـــــیات الثوری
ــــــوطن  ــــــم « تحریــــــر ال ــــــه، و ل لقــــــد كــــــان یعــــــرف والــــــد مونیكــــــا بشــــــجاعته و قوتــــــه و جرأت

یتــــردد فــــي الأیــــام الصــــعبة حــــین كانــــت قبضــــة الاســــتعمار الفرنســــي علــــى الــــبلاد شرســــة 
و لا تـــــــرحم، و لقـــــــد قـــــــام بتحویـــــــل ورشـــــــة خیاطتـــــــه مـــــــن العمـــــــل فـــــــي تفصـــــــیل خیاطـــــــة 

صـــــیل و خیاطـــــة العلـــــم الـــــوطني، و یقـــــوم بإرســـــالها إلـــــى المتظـــــاهرین و الألبســـــة إلـــــى تف
ـــــــــداخل و  ـــــــــي ال ـــــــــوطني ف ـــــــــر ال ــــن الجـــــــــیش و جبهـــــــــة التحری ـــــــــود مـــــ المناضـــــــــلین و الجن

 2»الخارج

لقـــــد كـــــان یعـــــیش هـــــارون فـــــي قریـــــة بـــــاب القمـــــر و هـــــو مـــــن أصـــــدقاء «: هـــــارون-19
ـــــاریس و یعمـــــل  ـــــة و أصـــــبح یعـــــیش فـــــي ب ـــــزار، و لكـــــن هـــــارون رحـــــل مـــــن هـــــذه القری أن
فیهــــــا حارســــــاً لیلیــــــاً و فــــــي الوقــــــت نفســــــه یُحضــــــر لنیــــــل شــــــهادة اللیســــــانس فــــــي علــــــم 

ـــــــة فـــــــي كـــــــل " بجامعـــــــة الســـــــوریون"الاجتمـــــــاع فحـــــــاز  و اتصـــــــف هـــــــارون بصـــــــفة الجدی
لقـــــد . رفتـــــه ملیئـــــة بالكتـــــب و المجـــــلات و فـــــي عملـــــه لا یغیـــــب عـــــن الحراســـــةشـــــيء، فغ

اســــتقبل هــــارون صــــدیقه أنــــزار رغــــم صــــغر غرفتــــه و عــــدم تــــوفر الحمــــام فیهــــا و قِــــدمها 
 3»إلا أنه رحب به إلى أن وجد عملا و مسكنا یعیش فیه

ـــــة ، إن ســـــلیمان رجـــــل تركـــــي مـــــن أصـــــل كـــــردي«: ســـــلیمان أوجـــــلان-20 ـــــتكلم عربی ی
نســـــیة، یـــــذكر االله كثیـــــرا و یكبـــــر فـــــي كـــــل دقیقـــــة مـــــرتین، ولا یتوقـــــف عـــــن فصـــــیحة و فر 
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الصـــــلاة علـــــى النبـــــي صــــــلى االله علیـــــه و ســـــلم، و رغـــــم ذلــــــك لـــــم یتـــــردد فـــــي مشــــــاركة 
ــــرة، و ســــلیمان مــــن دعــــاة العــــودة إلــــى  ــــي احتســــاء بعــــض كــــؤوس البی ــــزار ف هــــارون و أن

ــــة ــــي و عاشــــقا لحــــد التصــــوف لمدین ــــالحرف العرب ــــة ب ــــة اللغــــة التركی اســــطنبول التــــي  كتاب
ــــه مــــن  ــــل مغادرت ــــین، و قب ــــع العصــــافیر للســــواح الأوروبی ــــه متشــــردا یبی قضــــى بهــــا طفولت
بیـــــت هـــــارون قـــــام بتســـــلیم لأنـــــزار رســـــالة بخـــــط یدیـــــه و توقیعـــــه تكـــــون وثیقـــــة للاتصـــــال 

یوجـــــد فـــــي هـــــذه الشخصـــــیة تنـــــاقض و اخـــــتلاف . 1»بشـــــركة لغســـــل الأمـــــوات و تكفیـــــنهم
ــــى أ ــــة الأول ــــه لا ینقطــــع مــــن لســــانه و فــــي التصــــرفات، مــــن الناحی ن كــــلام االله جــــل جلال

ــــردد أو خــــوف بــــالرغم مــــن أنــــه یعلــــم أن  ــــوم باحتســــاء البیــــرة دون ت مــــن ناحیــــة أخــــرى یق
 .آخرتها موت و هو صاحب شركة غسل الأموات

إن مـــــولاي الشـــــریف هـــــو أحـــــد عمـــــال شـــــركة غســـــل الأمـــــوات «: مـــــولاي الشـــــریف-21
ـــــل علـــــى  ـــــع المســـــلمین المقیمـــــین فـــــي فرنســـــا و هـــــو مقب مغادرتهـــــا حیـــــث قضـــــى فیهـــــا رب

ـــــــه  قـــــــرن و ســـــــتة أشـــــــهر، وصـــــــل ســـــــن التقاعـــــــد و تجـــــــاوزه، ســـــــوف یغـــــــادر إلـــــــى مدینت
ـــــدة عـــــن ) أخضـــــر( ـــــر بعی ـــــذ ثلاثـــــین ) وجـــــدة(غی ـــــي خطبهـــــا من ـــــاة أحلامـــــه الت ـــــزوج فت لیت

ــــــى  ر شــــــریف عل ــــــى ضــــــفة نهــــــر اســــــمه وادي كــــــیس، لقــــــد شــــــمّ ســــــنة و هــــــي تنتقــــــل عل
ها بالمــــاء الســـــاخن ثـــــم البـــــارد و ســــاعدیه و ســـــحب الجثـــــة مـــــن الكــــیس و بـــــدأ فـــــي غســـــل

هــــو یــــردد آیــــة الكرســــي و الفاتحــــة ثــــم یغســــلها بالمــــاء الســــاخن و یرشــــها ببــــودرة بیضــــاء 
تمنــــع مــــن تعفــــن الجثــــة و یضــــعها  فــــي الكــــیس و یكتــــب علیــــه بســــم االله الــــرحمن الــــرحیم 
ــــة و  ــــى تشــــرح مــــن طــــرف الســــلطات المعین و االله أكبــــر و نهایــــة هــــذه الجثــــة الثلاجــــة حت

ا، لقــــد كــــان مــــولاي الشــــریف یقــــیم بعــــدّ الجثــــث التــــي یغســــلها و یكفنهــــا یســـلمها إلــــ ى أهلهــــ
ــــــة ألــــــف و ثمانمائــــــة و تســــــعة وثمــــــانین علــــــى الطریقــــــة الإســــــلامیة  حیــــــث غســــــل ثلاثمائ
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لقــــد قضـــــى مـــــولاي الشــــریف حیـــــاة بـــــین الأمــــوات و لـــــم یعشـــــها و  1»بتفــــاني و إخـــــلاص
ه فــــــالمرأة لا تنتظــــــر تــــــرك خطیبتــــــه تنتظــــــره و یمكــــــن أن یكــــــون قــــــد فــــــات الأوان لرجوعــــــ

الرجــــــل هــــــذه المــــــدة كلهــــــا أو أنهــــــا تزوجــــــت أو ماتــــــت، كانــــــت حیاتــــــه تعیســــــة و حزینــــــة 
 .یصبر نفسه بتعاطي الحشیش و المهدئات على هذا الزمن

شــــاهیناز مــــن العــــاملات فــــي شــــركة إســــلامیة لتغســــیل جثــــث المــــوتى «: شــــاهیناز-22
جمیلـــــة، ممتلئـــــة، ســـــمراء المســـــلمین و الملقبـــــة بــــــ شـــــاهي اختصـــــار لاســـــمها، هـــــي امـــــرأة 

البشــــرة، بادیــــة الزینـــــة أنیقــــة و مثیــــرة لا یتناســـــب شــــكلها و مكیاجهــــا و لباســـــها مــــع هـــــذا 
ــــى ســــطح بنایــــة  ــــیم فــــي غرفــــة عل ــــرة الكــــلام و الغنــــاء، تق المكــــان الخــــاص بــــالموتى، كثی
المؤسســـــة و لهـــــا صـــــدیقة أو بـــــالأحرى عشـــــیقتها تمـــــارس معهـــــا الجـــــنس أي مـــــن نفـــــس 

لمثلـــــي الجنســـــي، كانـــــت شـــــاهي تعـــــانق صـــــدیقتها و تقبلهـــــا جنســـــها و هـــــذا هـــــو مـــــرض ا
لفمهــــا و تمــــارس معهــــا مــــا تمارســــه فــــي غرفتهــــا و فــــوق ســــریرها عاریتــــان ممــــددتان فــــي 

ــــــت  2»قمــــــة شــــــهوتهما تصــــــرخان كالــــــذئبین الجــــــائعین دون حــــــرج أو شــــــعور بــــــالقرف مثل
ــرأة الجمیلــــــة و الفاتنــــــة و فــــــي نفــــــس الوقــــــت المــــــرأة المریضـــــــة أو  هــــــذه الشخصــــــیة المــــ

ــــــ ــــــذي ب ــــــدیها بســــــبب الفعــــــل ال ــــــة الجســــــمیة و النفســــــیة ل ــــــل التركیب الأحرى نقصــــــها و تخل
ـــــع صــــــدیقتها مثلــــــي جنســــــي متناســـــــیة كــــــل المعتقــــــدات و العـــــــادات  كانــــــت تقــــــوم بــــــه مــ

 .الاجتماعیة متجاوزة لها ببرودة تامة

لقـــــد تمتـــــع البروفیســــور الســـــوربوني بأناقتـــــه و « :البروفیســــور الســـــوربوني الأنیـــــق-23
قمیصـــــا وردیـــــا و ربطـــــة عنـــــق زهریـــــة و یـــــربط شـــــعره بمطـــــاط، كـــــان  عـــــرف بهـــــا، یلـــــبس

ــــــة و  ــــــة و الایطالی ــــــانین أو نجــــــوم الســــــینما، یــــــتقن اللغــــــة الفرنســــــیة و الإنجلیزی یشــــــبه الفن
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الاســـــــــبانیة اتقانــــــــــا جمــــــــــیلا دون تلعـــــــــثم،  و مــــــــــدرس فــــــــــي جامعـــــــــة الســــــــــوریون مــــــــــادة 
ــــى الت ــــد أشــــرف البروفیســــور عل ــــزوج مــــن صــــافو، لق ــــزار سوســــیولوجیا المــــوت، مت ــــذ أن لمی

ـــــي مذكرتـــــه و أبـــــدى اهتمامـــــاً كبیـــــراً بـــــه و قـــــام بتحدیـــــد موضـــــوعه الـــــذي یباشـــــر فـــــي  ف
سوســــیولوجیا "دراســــته رغــــم أنــــه لــــم یكــــن موضــــوعه الــــذي یحبــــذه و اختــــار لــــه الموضــــوع 

و اقتـــــرح علیـــــه خطـــــة العمـــــل التـــــي یعمـــــل بهـــــا مـــــذكرة التخـــــرج، و قـــــام بدعوتـــــه " المـــــوت
ــــى بیتــــه و ســــلمه رقــــم هانفــــه حتــــى یتعــــ رف علیــــه أكثــــر، و للإجابــــة عــــن أســــئلة أنــــزار إل

ـــــه ـــــاره ل ـــــذي اخت ـــــزار  1»حـــــول الموضـــــوع ال ـــــذه أن ـــــى تلمی ـــــأثیر البروفیســـــور عل لقـــــد كـــــان ت
ـــــوان  ـــــى عن ـــــه أو یطلعـــــه عل ـــــر عـــــن رأی ـــــى أن یعب ـــــم یســـــتطع حت ـــــراً جـــــداً أو ظـــاــهراً فل كبی
المــــذكرة التــــي كــــان یرغــــب فــــي دراســــتها، فمــــارس علیــــه الســــلطة التــــي لا نقــــاش فیهــــا، و 

س لـــه شخصـــیته فلـــم تكـــن فـــي یـــد أنـــزار حیلـــة أخـــرى أو ســـبیل  للخـــروج أو الهـــرب طمـــ
 .من هذا الشخص الذي یفرض رأیه على آخره

صــــافو هـــي زوجــــة البروفیســــور التـــي تصــــغره قامـــة مــــن أصــــول «: الزوجـــة صــــافو-24
ــــــر مــــــن  ــــــاء الحفــــــلات الأســــــریة فــــــي كثی ــــــك صــــــوتا جمــــــیلا، و قامــــــت بإحی أجنبیــــــة، تمتل

معیـــــــات الخیریـــــــة التـــــــي تنشـــــــط لصـــــــالح أطفـــــــال الصـــــــومال و الــــــدول و أیضـــــــا فـــــــي الج
اریتریـــــا و بعــــــض النـــــوادي، أیضــــــا كـــــان لهــــــا صـــــدى ممیــــــزا فـــــي الإعــــــلام الأمریكــــــي و 

ـــــي ـــــانوي تخصـــــص . الأوروب ـــــة ث ـــــات الســـــنة النهائی ـــــى امتحان ـــــة عل ـــــت مقبل إن صـــــافو كان
ــــــذلك بعــــــد تحضــــــیرات شــــــهور كاملــــــة لكــــــن الحــــــرب  ــــــوم إنســــــانیة، مســــــتعدة ل أدب و عل

، هربــــوا مــــن البــــاب الخلفــــي لمنــــزل صــــافو قبــــل "67حــــرب حزیــــران "شــــيء أفســــدت كــــل 
ــــــي  ــــــى حیــــــاتهم تــــــاركین اللحظــــــات الجمیلــــــة الت اقتحامــــــه مــــــن طــــــرف العســــــكر خوفــــــا عل
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ــــن تنســــاها صــــافو حكایــــة صــــافو  1»عاشــــتها صــــافو مــــع صــــدیقاتها و المغــــامرات التــــي ل
تكبــــــه كحكایــــــة النبیــــــذ الجزائــــــري كلاهمــــــا اقتلــــــع مــــــن تربتــــــه، فطــــــردت بســــــبب ذنــــــب ار 

آخــــرون، و حــــرب لا دخــــل لهــــا فیهــــا فتحطمــــت كــــل طموحاتهــــا و رغباتهــــا فــــي الدراســــة 
 .و النجاح بسبب ذنب أو ظرف تاریخي سیاسي

عمــــــر هــــــو حــــــداد قریــــــة بــــــاب القمــــــر، هــــــو مــــــن قــــــام : عمــــــر الــــــدونجور الحــــــداد-25
الــــــذي عانــــــت منــــــه و هــــــو ســــــبب عــــــدم " مــــــرض الخنزیــــــر"بمعالجــــــة ســــــاق هــــــاجر مــــــن 

النـــــار بهـــــدوء فـــــي مجمـــــر كبیـــــر، و مـــــن لهبهـــــا یشـــــعل ســـــیجارته قـــــام بإشـــــعال «زواجهـــــا 
ــر الــــذي یشــــبه المنجــــل الصــــغیر الــــذي یســــتعمل فــــي قطــــف عناقیــــد العنــــب  یغــــرس الخنجــ
ــــون قطــــع  ــــر المنجــــل و أصــــبح بل ــــیلا، حــــین احمّ ــــیلا قل ــــي تتــــأرجح قل ـار الت فــــي جمــــر النـــ
الجمـــر بحــــذر و هــــدوء ســــحبه مـــن اللهــــب، كشــــف عــــن ســـاق هــــاجر بعــــد أن طلــــب مــــن 

یـــــع المغـــــادرة باســـــتثناء العـــــم ســـــلیمان، وضـــــع المنجـــــل علـــــى الســـــاق و جـــــرف قطـــــع الجم
حتـــــــى العظـــــــم، صـــــــرخت هـــــــاجر المســـــــكینة و " دود الأزرق"اللحـــــــم التـــــــي یخـــــــرج منهـــــــا 

إن عمـــــر الــــــدونجورو . 2»التـــــي كمـــــم فمهـــــا بفوطـــــة تعـــــض علیهــــــا لمقاومـــــة شـــــدة الألـــــم
ـــــى ســـــاق ـــــه إل ـــــي شـــــفاء هـــــاجر مـــــن مرضـــــها هـــــذا و عـــــدم عودت ها رغـــــم الحـــــداد ســـــاهم ف

 .تخوفها الدائم

ــــــي روایــــــة نزهــــــة الخــــــاطر أن الشخصــــــیات  ــــــى تشــــــكیل بنیــــــة التشخیصــــــیة ف نلاحــــــظ عل
التـــــي اختارهـــــا أمـــــین الـــــزاوي كـــــان لهـــــا دور كبیـــــر فـــــي تحریـــــك العمـــــل الســـــردي الموكـــــل 
ـــــب  ـــــارزة التـــــي تغل ـــــى أكمـــــل وجـــــه و الســـــمة الب إلیهـــــا، فكـــــل شخصـــــیة قامـــــت بـــــدورها عل

ــــى هــــذه الشخصــــیات هــــي الطــــابع  ــــي، و هــــذا راجــــع لكونــــه تنــــاول عل الاجتمــــاعي الحقیق
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، و لهــــــذا جــــــاءت الشخصــــــیات )السیاســــــة و الــــــدین و الجــــــنس(قضـــــایا حساســــــة و هــــــي 
ـــل حســــــب ثقافتــــــه ممــــــا یــــــدل علــــــى تفــــــاوت نســــــبي لــــــدى كــــــل  حاملــــــة لأفكــــــار معینــــــة كـــ
ــــــه یمكــــــن القــــــول مــــــن خــــــلال  ــــــر و طبیعــــــة ســــــلوكه، و من شخصــــــیة فــــــي مســــــتوى التفكی

ننــــا قــــد أحطنــــا بــــأهم عنصــــر مــــن عناصــــر البنــــى الســــردیة و تحلیلنــــا لهــــذه الشخصــــیات أ
  .بالتالي أعطت للنص سمة جمالیة و فنیة

  الزمكان الفني في الروایة:ثالثا

  :المكان-1

تتســـــع دلالـــــة المكــــــان اللغویـــــة و هـــــو علــــــى العمـــــوم الموضــــــع  :وم المكــــــانمفهـــــ-1.1
ـــــي  ـــــذي یحـــــوي الإنســـــان و أنشـــــطته أمـــــا المكـــــان  ف ـــــز ال العمـــــل الحـــــاوي للشـــــيء و الحی

إن المقصـــــود بالمكـــــان فـــــي "الروائـــــي فهـــــو الوعـــــاء الـــــذي یحـــــوي الشـــــخوص و الأحـــــداث 
الروایـــــة هـــــو الفضـــــاء التخییلــــــي الـــــذي یصـــــفه الروائـــــي مــــــن كلمـــــات و یضـــــعه كإطــــــار 

  .1"تجري فیه الأحداث

ــــا فــــي بنیــــة الســــرد بحیــــث لا یمكــــن تصــــور حكایــــة بــــدون " و یمثــــل المكــــان مكونــــا محوری
رج المكــــان، ذلــــك أن كــــل حــــدث یأخــــذ وجــــوده فــــي مكــــان مكــــان فــــلا وجــــود لأحــــداث خــــا

  2.محدود و زمان معین

ــــه  ــــه غاســــتون باشــــلار بأن ــــدنا فیــــه، "و یعرف ــــذي ول ــــك البیــــت ال المكــــان الألیــــف و هــــو ذل
ــــذي مارســــنا فیــــه أحــــلام الیقظــــة و تشــــكل فیــــه خیالنــــا،  ــــة، إنــــه المكــــان ال أي بیــــت الطفول

ـــــي تـــــذك ـــــي الأدب هـــــي الصـــــورة الفنیـــــة الت ـــــة ف ـــــات بیـــــت فالمكانی رنا أو تبعـــــث فینـــــا ذكری

                                                             
1 ، 2010البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، د ط، : عمر عاشور) 

).29(ص  
2 ).99(تحلیل النص السردي، منشورات الاختلاف، الجزائر، د ط، د ت، ص: محمد بوعزة)   
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فهــــو هنـــــا یتحــــدث عـــــن  1"الطفولــــة، و مكانیــــة الأدب العظـــــیم تــــدور حــــول هـــــذا المحــــور
ـــــي  ـــــي تعیشـــــها ف ـــــارئ مـــــن خـــــلال ردود الأفعـــــال الت ـــــدع و الق ـــــین المب مســـــألة الاتصـــــال ب
حیاتنـــــــا و ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال ملامـــــــح الألفـــــــة و التـــــــي تســـــــتذكرها مـــــــن خـــــــلال الفضـــــــاء 

ـــــه عم ـــــتم فی ـــــذي ت ـــــم، و نتیجـــــة للدراســـــات المكـــــاني ال ـــــل و الاســـــتذكار و الحل لیـــــات التخی
ـــــــــة المصـــــــــطلحات المعـــــــــددة للمكـــــــــان  ـــــــــة للمكـــــــــان أن ظهـــــــــرت جمل المتعـــــــــددة و المتفرق

  .الروائي

ــــــي" ــــــذي تضــــــعه اللغــــــة : المكــــــان الروائ ــــــل أي المكــــــان ال و هــــــو المكــــــان اللفظــــــي المتخی
  "خدمة للتخیل الروائي

  2"وائیة و إطارها المتحركو هو مجموعة الأمكنة الر ): espace(الفضاء "

  :أهمیة المكان في العمل الروائي-2.1

ـــــة تصـــــویره فهـــــو یرمـــــي  ـــــرة فـــــي العمـــــل الروائـــــي و فـــــي كیفی ـــة كبی ــ یكتســـــب المكـــــان أهمی
بالنســــــبة -إلــــــى إعــــــادة خلــــــق الواقــــــع و تشــــــكیله مــــــن جدیــــــد، و یجعــــــل أحــــــداث الروایــــــة 

أحــــداث (الروائیــــة مــــن شــــیئا محتمــــل الوقــــوع فهــــو فضــــاء یحتـــوي كــــل العناصــــر  -للقـــارئ
  .و ما بینهما من علاقات و یمنحها المناخ الذي تتفاعل فیه) و شخصیات

إن توظیــــــف المكــــــان فــــــي الإبــــــداع القصصــــــي مــــــن الوســــــائل الجمالیــــــة ذات التصــــــورات 
ـــــــه مـــــــن ملامـــــــح ذاتیـــــــة و ســـــــمات إبداعیـــــــة و عواطـــــــف إنســـــــانیة و  ـــــــدة لمـــــــا یحمل البعی

                                                             
1 غالب هلسا، دار الجاحظ للنشر و التوزیع، بغداد، العراق، د ط، د ت، : جمالیات المكان، ترجمة: باشلارغاستون ) 

).6(ص  
2 ).76-75( ، ص1998استراتیجیة المكان، دراسة في جمالیات المكان في السرد العربي، د ط، : مصطفى الضبع)   
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ـــــة تجعـــــل العمـــــل متكـــــاملا فـــــي بن ـــــه و رؤاه، و هكـــــذا یصـــــبح المكـــــان تجـــــارب اجتماعی یت
   1.مكونا قصصیا جوهریا و عنصرا متحكما في الوظیفة الحكائیة و الرمزیة

ــــدور فیهــــا الأحــــداث تتــــوزع فیهــــا الشخصــــیات فهــــو  یقــــوم "المكــــان هــــو الأرضــــیة التــــي ت
  2.بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور و الخشبة في المسرح

یجمــــع مكوناتهــــا و یحــــاول أن یــــربط بعضــــها  لــــذا فهــــو یصــــبح كمنســــق داخــــل الروایــــة و
ــــه یســــاهم فــــي ترتیــــب العمــــل الســــردي، لــــذا فهــــو أصــــبح عنصــــرا حكائیــــا  بــــبعض، كمــــا أن
ــه و لـــــــه ســـــــلطته علـــــــى الأحـــــــداث و الشخصـــــــیات و الأفعـــــــال داخـــــــل  هامـــــــا قائمـــــــا بذاتـــــ

بوصـــــفه شـــــبكة مـــــن العلاقـــــات و الـــــرؤى و "لـــــذا ینبغـــــي أن ینظـــــر إلـــــى المكـــــان . الـــــنص
ـــــ ـــــذي ســـــتجرى وجهـــــات النظـــــر الت ـــــي ال ي تتضـــــامن مـــــع بعضـــــها لتشـــــیید الفضـــــاء الروائ

ـــــه الأحـــــداث ـــــرات مـــــن عمـــــر و أجـــــزاء مـــــن 3فی ـــــزل فت ـــــذي یخت ، أي الوقـــــائع و المكـــــان ال
  .حیاة

فقــــد أعتمــــد المكــــان جــــزءا مهمــــا لنجــــاح العمــــل الأدبــــي و هــــو إخضــــاعه للمكانیــــة فحــــین 
و أصــــالته التـــــي یخلــــو العمــــل الأدبــــي منهــــا، فقــــد یفقــــد خصوصــــیته التــــي ینتمــــي إلیهــــا 

  تعد من أساسیات العمل الأدبي و مسوغات نجاحه

 -و هــــو مكــــان محــــدد فــــي كثیــــر مــــن الأحیــــان–یوصــــف المكــــان الروائــــي عــــادة  المكــــان
ـــــه فتنشـــــأ  ـــــه الشخصـــــیات أو تقـــــیم فی ـــــذي تتحـــــرك فی ـــــز ال بأنـــــه مســـــرح الأحـــــداث، أو الحی

مــــــنح بــــــذلك علاقــــــات متبادلــــــة بــــــین الشخصــــــیة و المكــــــان و هــــــي علاقــــــة ضــــــروریة لت

                                                             
1 ).34(، ص2009، دار الأمل للطباعة و الستر، د ط، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة: أوریدة عبود)   
2 الفضاء و لغة السرد في روایات عبد الرحمن ضیف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، : صالح إبراهیم) 

).13(، ص2003، 3ط  
3 ).32(، ص1990، 1بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط: حسن بحرواي)  
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ـــــاه و  ـــــم لیكتســـــب المكـــــان صـــــفاته و معن ـــــي خصوصـــــیة و طابعـــــه و مـــــن ث العمـــــل الروائ
  .دلالته

  :الأماكن الموجودة في الروایة كالتالي-3.1

 ـــــــة : الشـــــــارع ـــــــة و أحـــــــد العلامـــــــات المكانی یعـــــــد جـــــــزء لا یتجـــــــزأ مـــــــن المدین
 .البارزة فیها، تنفتح علیه الأبواب و تتحرك من خلاله الشخصیات

تســـــتقبل كــــل فئـــــات المجتمــــع و تمـــــنحهم كامــــل الحریـــــة فــــي التنقـــــل و و الشــــوارع أمكنــــة 
ــــادل و هـــــــي لا تقـــــــوم علـــــــى تحدیـــــــدات و لا حـــــــدود ثابتـــــــة ممـــــــا  ســـــــعة الإطـــــــلاع و التبـــ

  1.یصعب على الكتاب عملیة الإمساك بها

ـــــارزة التـــــي یحتلهـــــا الشـــــارع فـــــي " شـــــاكر النابلســـــي"و بهـــــذا نجـــــد  ـــــة الب ـــــى المكان یشـــــیر إل
ـــــة، و خاصـــــة ـــــة العربی ـــــه  الروای ـــــى أن الشـــــارع جمالیات ـــــذهب إل ـــــة، و ی ـــــات المدین فـــــي روای

ــــذي یصــــب  ــــي الوقــــت نفســــه المصــــب ال ــــاره مســــاراً و شــــریانا للمدینــــة و ف المختلفــــة باعتب
  2.فیه اللیل و النهار أشغالهما و تجلیاتهما فهو المسار و المصب في آن واحد

ــــب ــــي قــــول الكات ــــى ذلــــك ف ــــه دون كبیــــر : "و یتجل ــــب، عثــــرت علی بحثــــت عــــن اســــم الكات
ـــــه و أنـــــا أتـــــابع الأرقـــــام و أراقبهـــــا علـــــى مـــــداخل البنایـــــات، وصـــــلت  عنـــــاء، ثـــــم ســـــرت فی

نظـــــرت إلـــــى البنایـــــة تأكـــــدت مـــــن أنهـــــا هـــــي حیـــــث یســـــكن البروفیســـــور،  142إلـــــى رقـــــم 
دقیقـــــة مشـــــیا حتـــــى نظـــــرت إلـــــى ســـــاعتي وجـــــدتني متقـــــدما عـــــن وقـــــت الموعـــــد بعشـــــرین 

  3..."رأس الشارع

                                                             
1 ، 1986، 1الروایة و المكان في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافیة العامة، أفاق عربیة، بغداد، ط: یاسین النصیر) 

).15- 14(ص  
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 ــــاس لقضــــاء حــــاجتهم مــــن شــــراء و : الســــوق ــــه الن مكــــان تجــــاري یجتمــــع فی
ــــــه الاجتماعیــــــة و  ــــــى دلالت ــــــع، كمــــــا یجســــــد الســــــوق الشــــــعبي، إضــــــافة إل بی
الإنســـــــانیة و بعـــــــده الاقتصـــــــادي مـــــــن خــــــــلال مـــــــا یعرضـــــــه مـــــــن ســــــــلع و 
بضــــــائع مســــــتوردة و علیــــــه یجــــــب أن یشــــــیر إلــــــى أن الســــــارد فــــــي روایــــــة 

و كـــــــان لا یتـــــــأخر عـــــــن «: زهـــــــة الخـــــــاطر أشـــــــار إلـــــــى ذلـــــــك نحـــــــو قولـــــــهن
الأســــواق الأســــبوعیة الشــــعبیة خاصــــة بعــــد أن أصــــبح مشــــرفا علــــى ترتیـــــب 
ــــــوزع الأمــــــاكن و یحفــــــظ النظــــــام و یحــــــل  ســــــاحات الأســــــواق، فهــــــو الــــــذي ی
الخلافـــــات بـــــین الباعـــــة و الزبـــــائن أو بـــــین الباعـــــة أنفســـــهم حینمـــــا یختلفـــــون 

 1»عتهمعن أحقیة أماكن عرض بضا

 القبــــر هـــو المثــــوى الأخیــــر الــــذي ینــــام فیــــه الإنســــان نومــــه الأبــــدي : المقبــــرة
ـــان الأخیـــــر الـــــذي یـــــؤول إلیـــــه كـــــل مـــــن ذاق المـــــوت حیـــــث الســـــكینة  و المكــ

 . و الصمت المطلق

فهـــــو مكـــــان لا متنـــــاه یضـــــم ... یتواجـــــد فـــــي الزمـــــان و المكـــــان فیتحـــــولان لشـــــيء واحـــــد«
  2»كل أنماط المكان و دلالته

ــــرتبط الم ــــة ت ــــي روای ــــرة ف ــــالمقبرة كمــــا یصــــفها الســــارد " نزهــــة الخــــاطر"قب بشــــیمة المــــوت ف
ــــه ــــرة موحشــــة، «: مكــــان مــــوت و ذلــــك نحــــو قول ــــي مقب ــــي أن یــــدفن ف فجــــدي لا یرغــــب ف

ـــل حیـــــاة المیـــــت فـــــي البیـــــت الكبیـــــر یســـــمع أصـــــوات أهلـــــه و یعـــــرف  إنـــــه یریـــــد أن یواصــ
الـــــدي و عـــــرف عـــــن قـــــرب أفـــــراحهم و مـــــا قـــــد یصـــــیبهم مـــــن أســـــى، و لـــــذا طلـــــب مـــــن و 

                                                             
1 ).46(ص،هـ 1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
2 ، مكتبة الثقافة، )نهایة الحكم الغربيمن عصر المرابطین إلى (المكان في الشعر الأندلسي : محمد عبید الطربولي) 

).101(، ص2005، 1القاهرة، ط  



 ن أوجاع المدینةدلالة الصورة الشعریة في دیوا             لفصل الثاني                       ا
 

 
85 

ــــدفن إلــــــــى ظــــــــل شــــــــجرة التــــــــین المغروســــــــة فــــــــي زاویــــــــة  بصــــــــیغة تشــــــــبه الترجــــــــي أن یــــ
  1»الحوش

ــــي  ــــه الســــارد ف ــــم و هــــذا مــــا یفســــح عن ــــرة بمعــــاني الحــــزن و الأســــى و الأل و تــــرتبط المقب
ــــه ــــادى منــــادي الجنــــائز، جــــاء النــــاس مــــن كــــل المداشــــر، و «: قول ــــوم التــــالي إذ ن فــــي الی

ــــرة، و مــــن ــــي اتجــــاه المقب ــــع ف ــــاي یســــیر  ســــار الجمی ــــذین ســــاروا كــــان ســــلیمان الن ــــین ال ب
ـــــم  ـــــم اختفـــــى و مـــــن یومهـــــا ل ـــــى قبرهـــــا ث ـــــى شـــــفتیه لأول مـــــرة عل ـــــاي منصـــــوب عل دون ن

  2»یعرف لطریقه أثر

 ــــب الراحــــة و : المصــــلى ــــادة و الصــــلاة و مــــلاذ كــــل شــــخص یطل هــــو مكــــان للعب
ـــــة  ـــــي روای ـــــم یكتســـــي المصـــــلى ف ـــــة خاصـــــة " نزهـــــة الخـــــاطر"الســـــكینة و العل أهمی

 .ما یضطلع به من أدوار و وظائفمن خلال 

تشــــیر الروایــــة إلــــى أنــــه المصــــلى الوحیــــد فــــي قریــــة بــــاب القمــــر و یتضــــح مــــن ذلــــك مــــن 
مــــن :"كـــان جـــدي لا یتوقــــف عـــن تكـــرار هــــذه العبـــارة و هـــو یتــــابع بنـــاء المصـــلى«: قولـــه

العیــــــب و الكفــــــر أن تكــــــون قریـــــــة بــــــاب القمــــــر و كــــــذا المداشـــــــر القریبــــــة منهــــــا بـــــــدون 
ذلـــــــــك لأداء صـــــــــلاة العیـــــــــدین الصـــــــــغیر و الكبیـــــــــر و تـــــــــراویح مصـــــــــلى، و لـــــــــو كـــــــــان 

ـــــم افتتاحـــــه فـــــي " رمضـــــان ـــــة أســـــابیع و ت ـــــم إنجـــــاز المصـــــلى فـــــي أقـــــل مـــــن ثلاث و لقـــــد ت
  3»...الحفل

لا یظهــــر المصــــلى فــــي هــــذه الروایــــة مكانــــا للصــــلاة فحســــب و إنمــــا أیضــــا مكــــان لتعلــــیم 
ثــــــم مــــــا «: ســـــارددروس فـــــي التوعیــــــة الدینیـــــة و الأخلاقیــــــة و یتجلـــــى ذلــــــك فـــــي قــــــول ال

لبــــث المصــــلى أن یصــــبح فضــــاء یقــــوم فیــــه مجموعــــة مــــن الطلبــــة القــــادمین مــــن جامعــــة 
                                                             

1 ).48(هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
2 ).103(هـص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
3 ).79(، صالمصدر نفسه)   
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ـــــــــة الدینیـــــــــة و الأخلاقیـــــــــة مملـــــــــوءة بالشـــــــــعارات المعادیـــــــــة  وهـــــــــران دروســـــــــا فـــــــــي التوعی
  .1»للاشتراكیة المادیة الكافرة أو الغرب الاستعماري المسیحي

ــــــك ــــــزار و ذل ــــــذي یعرفــــــه أن ــــــد ال ــــــل المصــــــلى المكــــــان الوحی ــــــه یمث المصــــــلى «: نحــــــو قول
، شـــــیطانا  و ملكـــــا و  ـــــه و قضـــــیت فیـــــه أیامــــا كثیـــــرة متوحـــــدا و قارئـــــاً الوحیــــد الـــــذي عرفت

  2»مصلى قریتي باب القمر مصلى جدي الحاج عبد المؤمن مزیان الكومي

و علیــــــه فالمصــــــلى یشــــــمل العدیــــــد مــــــن الــــــدلالات منهــــــا العبــــــادة و الــــــدعاء و الــــــدین و 
  .التعلیم

 ــــیم و فیهــــا بــــرزت الهــــدف منهــــا : المدرســــة توظیــــف التلامیــــذ للتــــدریس بغیــــة التعل
ـــــة المكـــــان فـــــي نظـــــر البطـــــل، حیـــــث اســـــتفتح بهـــــا عـــــرض قصـــــة حیاتـــــه و  أهمی

ــــــه ــــــي قول ــــــك ف ــــــى ذل هكــــــذا بــــــدأت مغــــــامراتي مــــــع المدرســــــة باســــــم غیــــــر «: یتجل
ـــــت أحـــــتفظ  ـــــى عمـــــي، و لا زل ـــــت و بنســـــبة إل ـــــت المدرســـــة باســـــم می اســـــمي، دخل

ـــــى الیـــــوم ـــــى الأب : مـــــرات كثیـــــرة أقـــــول. بـــــذلك حت ـــــة و الانتســـــاب إل الأســـــماء كذب
  3»مشكوك فیه دائما، المهم أنا ابن أمي هذا الأمر لا شك فیه

 ــــة ــــه أمــــاكن : الجامعــــة/الثانوی ــــة مــــا تمثل ــــة و الجامعــــة بالنســــبة للطلب ــــل الثانوی تمث
العمــــل لأولویــــاتهم مــــع أنهــــا مكــــان آخــــر مــــن أمكنــــة العمــــل و همــــا مكانــــان للعلــــم 

 .و الثقافة

 و هـــــــي مكـــــــان للحضـــــــارة حیـــــــث الضوضـــــــاء و الضـــــــجیج و ازدحـــــــام  :المدینـــــــة
الســـــیارات و كثـــــرة النـــــاس و كثـــــرة المبـــــاني و تطـــــور العمـــــران و تلـــــوث البیئـــــة، و 

                                                             
1 ).71(ص: المصدر نفسه)   
2 ).104(هـ ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
3 ).33(ص: المصدر نفسه)   
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ــــــر عنهــــــا الكاتــــــب بقولــــــه وقفــــــت للحظــــــات أتأمــــــل المدینــــــة التــــــي أراهــــــا «: قــــــد عبّ
ــــاً  ــــت، إن لهــــا حضــــوراً مختلف ــــل هــــذا الوق ــــي مث ــــر ... لأول مــــرة ف لا یظهــــر لهــــا أث

 1»...اء الدخان الكثیفمن جر 

 ــــي مكــــــان یرمـــــــز للســــــكینة و الراحـــــــة و الجمــــــال و التأمـــــــل فـــــــي  :الحدیقــــــة و هـــ
ـــدنا إیمانـــــا بقـــــدرة الخـــــالق فـــــي صـــــنعه لهـــــذا الكـــــون و هـــــذا مـــــا  الطبیعـــــة التـــــي تزیــ

مســــاحتها مئــــة و ســــتة ... كــــان بالحدیقــــة المعلقــــة«: نستكشــــفه فــــي قــــول الكاتــــب
ســــــــتون صــــــــنفا مــــــــن أصــــــــناف  و ثمـــــــانون متــــــــرا مربعــــــــا، ثلاثمائــــــــة و خمســــــــة و

 2»...النباتات

 ـــــویر  :المكتبـــــة و هـــــي مكـــــان للـــــتعلم و تصـــــفح الكتـــــب و تبـــــادل المعلومـــــات و تن
أدخــــــــل «: العقــــــــول و الإحســــــــاس بالفرحــــــــة و هــــــــذا مــــــــا ورد فــــــــي قــــــــول الكاتــــــــب

المكتبــــــة فأقضــــــي الســـــــاعة بــــــین رفـــــــوف الكتــــــب أقــــــرأ العنـــــــاوین و أتفــــــرج علـــــــى 
 3» ...صور الأغلفة و أشعر بسعادة لا تقدر

 ــــدان للحمــــوي :وهــــران ــــه و ســــكون ثانیــــه و «: ورد فــــي معجــــم البل وهــــران بفــــتح أول
مدینــــــة علــــــى البــــــر الأعظــــــم مــــــن المغــــــرب، بینهــــــا و بــــــین تلمســــــان : آخــــــره نــــــون

ـــــر أهلهـــــا تجـــــار لا  ـــــة صـــــغیرة علـــــى ضـــــفة البحـــــر و أكث ـــــة و هـــــي مدین ســـــرى لیل
 4»یعدو نفعهم لأنفسهم و منها إلى تنس ثماني مراحل

ـــــ ـــــهأشـــــار الكاتـــــب إل ـــــدرس بجامعـــــة وهـــــران الســـــنة : "ى وهـــــران فـــــي قول ـــــب جـــــامعي ی طال
ــــي عــــین المجتمــــع و  ــــب وقتهــــا كبیــــرة ف الثالثــــة تخصــــص ریاضــــیات، كانــــت صــــورة الطال

                                                             
1 ).182(هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
2 ).174(ص: المصدر نفسه)   
3 )127(ص: المصدر نفسه)   
4 ).385(، ص5: ، مج1977، )د ط(معجم البلدان، دار صادر للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، : یاقوت الحموي)   
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أصــــــبحت شخصــــــا مهمــــــا إذ تخصــــــص لـــــي رســــــالة طویلــــــة تجــــــيء مــــــن ... المؤسســـــات
كانــــت وهـــــران بعیــــدة جــــدا عـــــن تلمســــان كثیـــــرا كثیــــرا، كنــــت أحلـــــم بالســــفر إلـــــى . وهــــران
  1"لمدینة التي لها صورة أسطوریة في ذهنيهذه ا

 ــــــة، و بعضــــــهم «: تلمســــــان ــــــاء و ســــــكون المــــــیم و الســــــین مهمل بكســــــر الت
ــــــــــالمغرب و همــــــــــا مــــــــــدینتان  یقــــــــــول تنمســــــــــان بــــــــــالنون عــــــــــوض الــــــــــلام، ب
ــــــان بینهمــــــا رمیــــــة حجــــــر، إحــــــداهما قدیمــــــة و الأخــــــرى حدیثــــــة، و  متجاورت

ـــــــة أختطفهـــــــا الملثمـــــــون ملـــــــوك المغـــــــرب و اســـــــمها تـــــــافرز  ت، فیهـــــــا الحدیث
یســــكن الجنــــد و أصـــــحاب الســــلطان و أصـــــناف مــــن النـــــاس، اســــم القدیمـــــة 

... أقـــــادیر یســــــكنها الرعیــــــة فهمــــــا كالفســـــطاط و القــــــاهرة مــــــن أرض مصــــــر
 2»و یزعم البعض أنه البلد الذي أقام به الخضر علیه السلام

ـــــه  ـــــذي كـــــان الســـــبب فـــــي «و أیضـــــا فـــــي قول ـــــي أخ واحـــــد فقـــــط، مـــــازار ال ـــــا الـــــذي ل و أن
  3»هذه الثانویة في هذه المدینة البعیدة تلمسان وصولي إلى

  4»أصبح مختار یتردد علي ثانویتنا بتلمسان مرتین في الأسبوع«وقوله أیضا 

 ـــــي «: بجایـــــة ـــــة عل ـــــاء و هـــــاء مدین ـــــف و ی بالكســـــر و تخفیـــــف الجـــــیم، و أل
ســـــاحل البحـــــرین و إفریقیـــــا و المغـــــرب و كـــــان أول مـــــن اختطهـــــا الناصــــــر 

ـــن منـــاد بـــن بلكـــین فـــي حـــدود ســـنة  بـــن علنـــاس بـــن حمـــاد بـــن زیـــري  457ب
بینهمــــا و بــــین جزیــــرة بنــــي غنــــاي أربعــــة أیــــام، كانــــت قــــدیما مینــــاء فقــــط ثــــم 

                                                             
1 ).108(هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
2 ).44(، ص2، مجلد 1977، )د ط(معجم البلدان، دار صادر للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، : یاقوت الحموي)   
3 ). 59(هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
4 ).111(ص: المصدر نفسه)   
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ـــــال كانـــــت  ـــــة و هـــــي فـــــي لحـــــف جبـــــل شـــــاهق وفـــــي قبلتهـــــا جب بنیـــــت المدین
لك بن حماد وتسمى الناصریة أیضا باسم بانیها    1»قاعدة مُ

هــــاجرا إلــــى تلمســــان ثــــم جــــدي الــــذي تــــرك مدینــــة ندرومــــة م«و أیضــــا فــــي قــــول الكاتــــب 
بجایـــــة التـــــي  اســـــتقر فیهــــــا بعـــــد أن عـــــدل عـــــن مواصــــــلة رحلتـــــه إلـــــى الحـــــج إذ فضــــــل 

   2»البقاء إلي جوار ابن تومرت لیصبح ملازما له ، لیغادر بجایة ابن تومرت

 ــــیس إلا«:الأنــــدلس ــــدال وفتحهــــا، وضــــم الــــدال ل وهــــي كلمــــة : یقــــال بضــــم ال
  3»عجمیة لم یستعملها العرب في الإسلام

وهــــذا نــــوع « ر الكاتــــب إلــــى مدینــــة الأنــــدلس فــــي المــــتن الروائــــي و ذلــــك نحــــو قولــــه أشــــا
أي أبــــو عبــــدیل الصــــغیر  el chioboabdilآخــــر جلبــــه مــــن الأنــــدلس و اســــمه زهــــر 
  4»...و أنه كان من مفضلیات أمراء الأندلس 

 ــــة و : جمــــع جزیــــرة: "الجزائــــر ــــى ضــــفة البحــــرین افریقی ــــم لمدینــــة عل اســــم عل
بــــین بجایــــة أربعــــة أیــــام، كانــــت مــــن خــــواص بــــلاد بنــــي المغــــرب، بینهمــــا و 

ــــال  ــــة و ق ــــریین مزغن ــــاد الصــــنهاجي و تعــــرف بجزائ ــــن من ــــري ب ــــن زی حمــــاد ب
ـــــو عبیـــــد البكـــــري ـــــة جلیلـــــة قدیمـــــة البنیـــــان، : أب ـــــریین بنـــــي مزغنـــــة مدین جزائ

 5..."فیها الآثار الأول عجیبة

                                                             
1 ).339( ، ص1، مجلد 1977، )د ط(جم البلدان، دار صادر للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، مع: یاقوت الحموي)   
2 ).12(هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
3 .44، ص2، مجلد 1977معجم البلدان، دار صادر للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، د ط، : یاقوت الحموي )  
4 .59هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
5 ).132(، ص2: ، مج1977بنان، د ط، معجم البلدان، دار صادر للطباعة و النشر، بیروت، ل: یاقوت الحموي)   
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ـــك نحـــو قولـــه ـــي الروایـــة و ذل ـــي ذكرهـــا ف ـــر مـــن الأمـــاكن الت ـــه ممـــن یحـــب ": تعـــد الجزائ أن
ـــــدا مـــــن  ـــــأن الفیلســـــوف جـــــاك دری ـــــم أكـــــن أعـــــرف ب ـــــدا، ل ـــــر جـــــاك دری ـــــر الكبی ـــــن الجزائ اب

  1..."موالید الجزائر العاصمة

 دولـــــة أوربیـــــة عاصـــــمة بـــــاریس، و أشـــــار الكاتـــــب إلـــــى فرنســـــا فـــــي : فرنســـــا
ـــــة التـــــي  ـــــك مـــــن خـــــلال هـــــذه الأغنی ـــــى ذل ـــــدل عل ـــــاطع و ت ـــــد مـــــن المق العدی

ــــى  مــــا وراء البحــــار هروبــــا مــــن الفقــــر تصــــور رغبــــة الشــــباب فــــي الهجــــرة إل
لــــو كـــــان الباســــبور عنـــــدي نمشــــي لفرنســـــا «: و الحاجــــة و ذلـــــك نحــــو قولـــــه

، و یجـــــــدر بنـــــــا الإشـــــــارة أن الروائـــــــي أمـــــــین الـــــــزاوي 2»...و نـــــــولي لابـــــــاس
 .استعمل اللغة العامیة من المقاطع السردیة

 فالبیـــت یعــــد أحــــد الأمــــاكن المغلقــــة الـــذي غالبــــا مــــا یمثلــــه المجتمــــع: البیــــت 
ــــــة و  ــــــي تســــــكنه مــــــن خــــــلال غرف ــــــا مفتوحــــــا بالنســــــبة للشخصــــــیة الت و مكان
ــــه الشخصــــیة ألمهــــا و  ــــذي تصــــب فی شــــرفة و نوافــــذه، فهــــو المكــــان الأول ال
فرحهــــا و كــــذا حزنهــــا و غضــــبها، فالبیــــت یعــــد أهــــم مكــــان فــــي حیاتنــــا لأننــــا 

 3.نعده مكاننا الأول أو بالأحرى مكاننا الطفولي

 ــــنفس تــــوحي بالاســــتقرار و ال: الغرفــــة راحــــة و إزالــــة التعــــب  و التفــــرد مــــع ال
ـــــزاوي فـــــي قولـــــه ـــــر عنـــــه أمـــــین ال تمـــــددت علـــــى الســـــریر، : "و هـــــذا مـــــا عب

                                                             
1 ).164(هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
2 ).173(ص: المصدر نفسه)   
3 روت، لبنان، غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بی: جمالیات المكان، ترجمة: غاستون باشلار) 

).55(، ص2006، 1ط  
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ــــــي رأســــــي و لأول مــــــرة  ــــــة تــــــدور ف ــــــق و بأشــــــیاء غریب شــــــعرت بتعــــــب عمی
 1..."بإحساس شوق طفولي لأمي

 المقصـــــود بالحمـــــام هـــــو بیـــــت الخـــــلاء أو المرحـــــاض، : المرحـــــاض/الحمـــــام
فیـــــــه مكـــــــان اســـــــتحمام، والحمـــــــام جـــــــزء لا و عـــــــادة مـــــــا یكـــــــون مخصصـــــــا 

فالغرفــــة «: ینفصــــل علــــى البیــــت، و لقــــد أشــــار الكاتــــب إلــــى ذلــــك فــــي قولــــه
ــــــك بــــــاثنین لا مرحــــــاض فیهــــــا ولا  ــــــر صــــــالحة لأن تــــــأوي واحــــــدا مــــــا بال غی

 2»...حمام

 ـــــوحي بالحیــــــــاة البســــــــیطة للأهـــــــالي و یجــــــــدها الإنســــــــان مكانــــــــا : القریــــــــة تــ
ـــــو  ـــــین الحـــــدائق و یق ـــــه ب ـــــة «: ل الكاتـــــب فیهـــــامریحـــــا لقضـــــاء عطلت ـــــي قری ف
 3»...باب القمر في عطل الشتاء و الربیع و الصیف

 و هــــــــي مــــــــا جــــــــاورت القــــــــرى و اتصــــــــف أهلهــــــــا بالبســــــــاطة و : المداشــــــــر
بنعیمهـــا و هـــذا مـــا یتجلـــى  و الســـذاجة و معروفـــة بناســـها و حیواناتهـــا

ـــــین بعضـــــهم «: فـــــي قـــــول الكاتـــــب ـــــرى جـــــاؤوا راجل مـــــن كـــــل المداشـــــر و الق
 »على ظهور دوابهم

  :الزمن.2

ـــــزمن مفهـــــوم-1.2 ـــــي معظـــــم المعـــــاجم  :ال ـــــة ف ـــــة اللغوی ـــــزمن مـــــن الناحی ـــــف ال ورد تعری
  :اللغویة العربیة و من أهمها

                                                             
1 ).152(هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
2 ).134(هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
3 ).79(ص: المصدر نفسه)   
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الـــزمن و الزمــــان اســـم لقلیــــل الوقـــت و كثیــــره : "مـــا جـــاء فــــي لســـان العــــرب لابـــن منظــــور
ــــة، و أزمــــن الشــــيء ــــه الزمــــان، و أزمــــن المكــــان أقــــام : و الجمــــع أزمــــن و أزمن طــــال علی

  .زمانابه 

  1.و الزمان یقع على الفصل من فصول السنة و على ولایة الرجل و ما أشبهه

یعـــــد الــــــزمن مكونــــــا مــــــن مكونــــــات العمـــــل الروائــــــي، و هــــــو شــــــرط مــــــن : الــــــزمن أدبیــــــا
ــــزمن فــــي الأدب هــــو ــــو مــــن الإشــــارة إلیــــه أو التصــــریح بــــه، و ال : شــــروطه فــــلا یكــــاد یخل

الخلفیـــــة الغامضـــــة للخبـــــرة أو كمـــــا  إنـــــه و عینـــــا للـــــزمن كجـــــزء مـــــن... الـــــزمن الإنســـــاني"
ـــــاه، إذن لا یحصـــــل إلا  ـــــاة الإنســـــانیة و البحـــــث عـــــن معن ـــــي نســـــیج الحی ـــــزمن ف ـــــدخل ال ی
ضـــــمن نطـــــاق عـــــالم الخبـــــرة هـــــذا أو ضـــــمن نطـــــاق حیـــــاة إنســـــانیة تعتبـــــر حصـــــیلة هـــــذه 
ــــــزمن هنــــــا هــــــو خــــــاص، شخصــــــي، ذاتــــــي، أو كمــــــا یقــــــال غالبــــــا  الخبــــــرات و تعریــــــف ال

أن نفكــــــــر بــــــــالزمن الــــــــذي تخبــــــــره بصــــــــورة حضــــــــوریة نفســـــــي، و تعنــــــــي هــــــــذه الألفــــــــاظ 
  2".مباشرة

ــــــــزمن النفســــــــي ــــــــاییس : "و ال ــــــــة أو مق ــــــــا خاصــــــــا لا یخضــــــــع لمعــــــــاییر خارجی زمنــــــــا ذاتی
ــــــداخلي و  ــــــوج ال ــــــق المونول ــــــاة النفســــــیة عــــــن طری ــــــوط الحی موضــــــوعیة، منســــــوج مــــــن خی

  3"تداخل الأزمنة و الصور البلاغیة لرصد تفاعل الذات مع الزمن

ــــزمن فــــالزمن الــــداخلي كــــ امن فــــي طبیعــــة اللغــــة المعبــــرة بهــــا فــــي الخطــــاب الروائــــي، و ال
  .الروائي یتجلى في اللغة لغة الوعي و اللاوعي

                                                             
1 ).60(، ص7، المجلد 1999، 4لسان العرب، دار صادر للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، ط": ابن منظور )  
2 ).33(، ص2004، 1الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط: مها حسن القصراوي)   
3 ، 1996، 1، دار مجد لاوي، الأردن، ط)وائيجمالیة السرد في الخطاب الر (غسان كنفاني : صبیحة عودة زعرب) 

).78(ص  



 ن أوجاع المدینةدلالة الصورة الشعریة في دیوا             لفصل الثاني                       ا
 

 
93 

الــــزمن یــــؤثر فــــي العناصــــر الأخــــرى و یــــنعكس علیهــــا الــــزمن "أن " ســــیزا قاســــم"و تــــرى 
  1.حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى

  :الروائيأهمیة الزمن -2.2

لـــم یعــــد الـــزمن ذلــــك الخـــیط الــــوهمي الـــذي یــــربط بـــین الأحــــداث بعضـــها بــــبعض و لكنــــه 
ــــد أضــــحوا  ــــار ق ــــالروائیون الكب ــــث أصــــبح أعظــــم شــــأنا، ف ــــه، بحی ــــك كل ــــر مــــن ذل غــــدا أكث

حتــــى كــــأن الروایــــة فــــن للــــزمن مثلهــــا مثــــل "یهتمــــون و یولــــون عنایــــة فــــي اللعــــب بــــالزمن 
  2"الموسیقى

و عمودهـــــا الفقـــــري الـــــذي یشـــــد أجزاءهـــــا كمـــــا هـــــو محـــــور یمثـــــل الـــــزمن محـــــور الروایـــــة 
ــــــر مــــــن الدارســــــین ــــــد أكــــــد الكثی ــــــاة و نســــــیجها، و ق ــــــن تشــــــكل : "الحی ــــــة هــــــي ف أن الروای

ـــــة ـــــي تجلیاتـــــه المختلف ـــــزمن بامتیـــــاز، لأنهـــــا تســـــتطیع أن تلتقطـــــه و تخصـــــه ف ، و هـــــو "ال
ــــاد أنفســــهم بمفهــــوم  ــــاب و النق ــــث شــــغل معظــــم الكت ــــرن العشــــرین حی مــــن أهــــم قضــــایا الق

الشخصـــــیة الرئیســــــیة فـــــي الروایــــــة "الـــــزمن الروائـــــي و قیمتــــــه حتـــــى اعتبــــــره أحـــــد النقــــــاد 
فیعــــــد بحركتــــــه و انســـــــیابه و ســــــرعته و بطئــــــه هـــــــو الإیقــــــاع النــــــابض فـــــــي " المعاصــــــرة

الروایــــة، فالســــرد زمــــن و الوصــــف فــــي بعــــض حالاتــــه زمــــن، و الحــــوار زمــــن و تشــــكل 
ة مــــن داخلهــــا و خارجهــــا الشخصــــیة یــــتم عبــــر الــــزمن أي أن كــــل مــــا یحــــدث فــــي الروایــــ

   3.یتم عبر الزمن و من خلاله

تعتبــــــر الروایــــــة أكثــــــر الأنــــــواع الأدبیــــــة التصــــــاقا بــــــالزمن لــــــذلك فــــــإن النقــــــاد مــــــؤخرا لــــــم 
ـــي و هـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه ســـیزا  ـــي الـــنص الروائ ـــل الـــزمن و تركیبـــه ف یهتمـــوا ســـوى بتحلی

                                                             
1 ، 1984، )د ط(، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة : سیزا قاسم) 

).27(ص  
2 ).27(، ص1999، )د ط( في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، علم المعرفة، الكویت،: عبد الملك مرتاض)   
3 ، )د ط(، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة : ینظر سیزا قاسم) 

).37- 36(، ص1984  
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عنصـــــر الـــــزمن راجـــــع قاســــم فـــــي كتابهـــــا بنـــــاء الروایـــــة بحیـــــث تــــرى أن ابتـــــداءنا بدراســـــة 
  :إلى عدة أسباب منها

  ــــــــه عناصــــــــر التشــــــــویق و الإیقــــــــاع و ــــــــب عن ــــــبب محــــــــوري و یترت أن الســ
الاســــــتمرار ثــــــم إنــــــه یحـــــــدد فــــــي نفــــــس الوقـــــــت دوافــــــع أخــــــرى و محركـــــــة 

  .كالسببیة و التتابع و اختیار الأحداث

  إن الــــزمن یحـــــدد طبیعتـــــه الروایـــــة و یشــــكلها بـــــل أن شـــــكل الروایـــــة یـــــرتبط
  .لزمنبمعالجة عنصر ا

  ،إن الـــــزمن لـــــیس لـــــه وجـــــود مســـــتقل یســـــتطیع أن یســـــتخرجه مـــــن الـــــنص
فهــــو یتخلــــل الروایــــة كلهــــا و لا نســــتطیع أن ندرســــه دراســــة تجریبیــــة لأنـــــه 

  1.الهیكل الذي تشید فوقه الروایة

ـــــة ذا أهمیـــــــة مزدوجـــــــة فهـــــــو مـــــــن ناحیـــــــة ذو أهمیـــــــة بالغـــــــة « إن الـــــــزمن بالنســـــــبة للروایــ
أحــــداثها و أســــلوب بنائهــــا، و مــــن ناحیــــة أخــــرى لعالمهــــا الــــداخلي، حركــــة شخوصــــها و 

  2»فإنه ذو أهمیة بالغة بالنسبة لصمودها في الزمن، بقائها أو اندثارها

ـــــة إذ لا یمكـــــن أن تصـــــور حـــــدثا  ـــــاء الروای ـــــي بن ـــــزمن مـــــن العناصـــــر الأساســـــیة ف یعـــــد ال
ســــواء كــــان واقعیــــا أم تخیلیــــا خــــارج الــــزمن، كمــــا أنــــه یــــؤطر المكــــان و الشخصــــیات فــــي 

  .الروایة

  ":نزهة الخاطر"الزمن في روایة -3.3

                                                             
1 ، )د ط(، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة : ینظر سیزا قاسم) 

).100(، ص1984  
2 ، 1إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط: أحمد حمد النعیمي) 

).18(،ص2004  
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علــــى مرحلــــة مــــا " نزهــــة الخــــاطر"و إذا عــــدنا إلــــى الروایــــة نجــــد الكاتــــب ركّــــز فــــي روایــــة 
بعــــد الاســــتقلال، هــــذه الفتــــرة التــــي ركــــزت فیهــــا الدولــــة الجزائریــــة علــــى إحكــــام قبضــــتها 

ــــــــك ــــــــى ذل ــــــــة و السیاســــــــیة و مــــــــا إل ــــــــاة الاجتماعی و بأخــــــــذ مجموعــــــــة مــــــــن . علــــــــى الحی
ـــــــ ـــــــي حـــــــدثت فـــــــي صـــــــفوف الحركـــــــة المعطی ـــــــل الانقســـــــامات الت ـــــــار مث ات بعـــــــین الاعتب

الوطنیــــة فــــإن اهتمـــــام الســــلطة انصـــــب بالدرجــــة الأولـــــى علــــى تقویـــــة أجهزتهــــا و تـــــدعیم 
الوحــــدة الوطنیـــــة و إرســــاء الاســـــتقرار وســـــط ســــیطرتها علـــــى منــــاحي الحیـــــاة المختلفـــــة و 

ــــى  ــــوم عل ــــذلك بــــروز حكــــم دیكتــــاتوري یق ــــذ كانــــت النتیجــــة الحتمیــــة ل ــــة القــــرار و نب مركزی
  1.التعددیة و الاستحواذ على جمیع أشكال النشاط السیاسي

ـــــــي تخـــــــص التحـــــــول  و الحـــــــدیث عـــــــن هـــــــذه المرحلـــــــة لـــــــم یســـــــتثني تلـــــــك الشـــــــعارات الت
الاشــــــتراكي و الثــــــورة الزراعیــــــة التــــــي أدت إلــــــى بنــــــاء مجتمــــــع انطــــــوى علــــــى تناقضــــــات 

  .ا من یحول دون وقوعهاأفضت إلى الكارثة اللاحقة التي لم ینته إلى إرهاصاته

و تكشــــف الروایــــة الــــرد العــــدائي الــــذي قــــام بــــه المتضــــررین مــــن نتــــائج هــــذا التحــــدیث، 
ـــــراوي ـــــوع أن : "... یقـــــول ال ـــــة، ممن ـــــة كـــــان ممنوعـــــا فـــــي الثانوی ـــــن بل مجـــــرد ذكـــــر اســـــم ب

یســــقط هــــذا الاســــم مــــن فــــم تلمیــــذ أو أســــتاذ أو ینــــزل فــــي أذن لهــــذا أو ذاك و كــــل مــــن 
ـــــه نفســـــه ذكـــــر هـــــذا ـــــورة، و أن عمـــــل هـــــذا مـــــس  خولـــــت ل الاســـــم یعتبـــــر مـــــن أعـــــداء الث

بـــــن (لأن ... بـــــأمن الدولـــــة و مـــــؤامرة ضـــــد النظـــــام و الاشـــــتراكیة و خیانـــــة لـــــدم الشـــــهداء
ـــــــة و " التـــــــأمیم"و " التســـــــییر الاشـــــــتراكي للمؤسســـــــات"كـــــــان اشـــــــتراكیا مبشـــــــراً بفكـــــــرة ) بل

  2..."صدیق كفار العالم من بریجنیف إلى شي غیفارا إلى كاسترو

                                                             
1 ، 2011، 1هكذا تكلم الطاهر وطار، المقام النقدي الثاني، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزیع، ط: علي ملاحي) 

).260(ص  
2 -69( هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة  :أمین الزاوي) 

70.(  
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المناضــــل الممنــــوع الحــــدیث عنــــه فــــي " مصــــالي الحــــاج"تطرقــــت الروایــــة لشخصــــیة  كمــــا
ـــرد ذكــــــر اســــــمه یســـــــبب مشــــــاكل كبیــــــرة و یعتبــــــر مــــــن اللـــــــذین  مدینــــــة تلمســــــان، و مجـــ

ـــــة و یـــــدخل فـــــي خانـــــة المعارضـــــین السیاســـــیین كمـــــا تكشـــــف . یحـــــاولون هـــــدم أمـــــن الدول
مـــــن قبـــــل النظـــــام  الروایــــة القمـــــع السیاســـــي الـــــذي عاشـــــته الجزائـــــر و عاشـــــه المصـــــالیون

  .آنذاك و غیرهم من المناضلین

ـــــة لســـــنوات مـــــن ممارســـــة  ـــــة تاریخی ـــــزاوي موضـــــوع الإرهـــــاب كحتمی ـــــاول أمـــــین ال و قـــــد تن
ـــــة القیادیـــــة فـــــي إدارة اقتصـــــاد الـــــبلاد،  الفســـــاد بإتقـــــان و نتیجـــــة لأخطـــــاء ارتكبتهـــــا النخب
ـــــــدى  ـــــــر ل ـــــــي مـــــــن طبیعتهـــــــا أن تثی ــــرف بالأعمـــــــال الشـــــــنیعة الت إن طبیعـــــــة الإرهـــــــاب عـــ
الإنســــان الإحســــاس بــــالخوف كمــــا هــــو اســـــتعمال لوســــائل الإثــــارة للرعــــب قصــــد تحقیـــــق 

  .أهداف معینة لإعلان الدولة الإسلامیة

المرحلـــــة التـــــي ســـــبقت و أدت إلـــــى العشـــــریة الســـــوداء، هـــــذه " أمـــــین الـــــزاوي"لقـــــد صـــــور 
ــــــى الســــــجون و المعــــــتقلات و  ــــــر إمــــــا إل ــــــالجزائر و بشــــــباب الجزائ ــــــي أدت ب ــــــة الت المرحل

لنظـــــام، و إمـــــا فـــــي الجبـــــال حیـــــث الجماعـــــات المحاربـــــة للدولـــــة تغتـــــال الدولـــــة محاســـــبة ا
ـــــدهم، جماعـــــات مارســـــت  ـــــال الشـــــباب إمـــــا بقـــــتلهم و إمـــــا بتجنی ـــــرح و تغت ـــــاس و الف و الن

  .فقه الموت و صناعته

ـــــن  ـــــك ب ـــــة العشـــــریة الســـــوداء مـــــع تشـــــكل جماعـــــات إســـــلامیة تهـــــتم بكفـــــر مال كانـــــت بدای
مـــوازاة لكتـــب مالـــك بـــن نبـــي التـــي كانـــت تعـــرض .. : ".نبـــي و تـــدعوا إلیـــه یقـــول الـــراوي

أســــبوعیا علــــى مكتبــــة المصــــلى الــــذي توســــع كثیــــرا فــــي المســــاحة، بــــدأت تصــــلنا أشــــرطة 
ـــــــدعاة مـــــــن المصـــــــریین و الســـــــعودیین ـــــــم یعـــــــد جهـــــــاز ... مســـــــجلة بصـــــــوت بعـــــــض ال ل

ــــدروس مــــؤثرة و  ــــیلا و لا نهــــارا، ســــماعي ل ــــبس یغــــادر أذنــــي لا ل ــــوع فیلی المســــجل مــــن ن
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إلـــــــى الجهـــــــاد بصـــــــوت بعـــــــض الخطبـــــــاء المصـــــــریین و الســـــــعودیین و  حماســـــــیة تـــــــدعو
  1..."الیمنیین جعلني أبحث عن صور لبعض الصحابة و الخلفاء

إن الجمـــــع بـــــین العـــــالم مالــــــك بـــــن نبـــــي و الجماعـــــات الإرهابیــــــة لـــــم یـــــأت مجـــــردا مــــــن 
المحلیـــــة و بالتـــــالي اســـــتخدم لمخادعـــــة الـــــوعي الجزائـــــري غیـــــر الضـــــلیع دینیـــــا و بالتـــــالي 

  .إلى حضن الإرهابجرده 

  :رؤیة الكاتب حول الروایة-رابعا

تختلــــف رؤیــــة كــــل كاتــــب بــــاختلاف ثقافتـــــه و انتمائــــه و وعیــــه النــــاجم عــــن الماضـــــي و 
ــــه حــــین تســــعى كــــل مجموعــــة لفهــــم الواقــــع انطلاقــــا  ــــف حیثیاتــــه و ظروفــــه و أحداث مختل

ــــــــدیولوجیا  ــــــــة فالای ــــــــة و الاجتماعی ــــــــة و الدینی ـــا الاقتصــــــــادیة و الفكری هــــــــي مــــــــن ظروفهـــــ
ــــه و نشــــاطه الاجتمــــاعي ســــواء فــــي  ــــب عــــن حیات ــــي یملكهــــا الكات مجمــــوع التصــــورات الت

  2.علاقته مع الطبیعة أم في علاقته مع الجماعات الأخرى

لأمــــین الــــزاوي الــــذي " نزهــــة الخــــاطر"هــــذا مــــا ســــنبرهن علیــــه مــــن خــــلال دراســــتنا لروایــــة 
تواجــــه الدراســــة  عكــــس لنــــا منظــــوره الایــــدیولوجي مــــن خــــلال العدیــــد مــــن الــــرؤى، و بهــــذا

هـــــل هیمنـــــة رؤیــــة الـــــراوي علـــــى الروایــــة و طبعتهـــــا بطابعهـــــا : جملــــة مـــــن الأســـــئلة منهــــا
ــــة إیدیولوجیــــة  ــــى رؤی ــــة إل ــــة الروای ــــة؟ و هــــل أوصــــلنا بنی ــــي الروای أم تعــــددت الأصــــوات ف

  محددة أم برزت من خلال تنظیر فكري أطاح بفنیة الروایة؟

ــــــة  ــــــي عامــــــة بكــــــل مــــــا الواقــــــع الجزائــــــري " نزهــــــة الخــــــاطر"تلامــــــس روای خاصــــــة و العرب
ـــــــات و ســـــــلبیات و تناقضـــــــات و مفارقـــــــات، و یحـــــــاول نقلـــــــه بصـــــــفة  یحملـــــــه مـــــــن ایجابی

                                                             
1 - 108( هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي) 

109.(  
2 ).69(، ص1991، 1الثقافي، الدار البیضاء، بیروت، طالنقد الروائي و الایدیولوجیا، المركز : حمید الحمیداني)   
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ــــدین و  ــــى وجــــدان القــــارئ فهــــي روایــــة مــــن الجنــــون و الحــــب و الموســــیقى و ال ترتخــــي إل
حیـــــث . السیاســـــة و تـــــم فیهـــــا اختـــــراق كـــــل الطابوهـــــات و الغـــــوص فـــــي الثـــــالوث المحـــــرم

ــــع الروایــــة حیــــاة شــــاب جز  یعــــیش فــــي ظــــل تقلبــــات اجتماعیــــة و " أنــــزار"ائــــري اســــمه تتب
سیاســــــیة و اقتصــــــادیة لمرحلــــــة مهمــــــة مــــــن المراحــــــل التــــــي مــــــرت بهــــــا الجزائــــــر و هــــــي 
ـــــي ظـــــل  ـــــى للاســـــتقلال و مـــــا عقبهـــــا مـــــن أحـــــداث ف ـــــین الســـــنة الأول ـــــدة ب ـــــة الممت المرحل
ــــــي تمهــــــد للعشــــــریة الســــــوداء  بظهــــــور  التأســــــیس لدولــــــة الأمــــــن و المراحــــــل الأولــــــى الت

  .عات تجتمع لمناقشة أفكار بن نبيجما

ــــــة  ــــــق روای ــــــر أقل ــــــى أن موضــــــع الجزائ مطــــــولا و مفصــــــلا " نزهــــــة الخــــــاطر"بالإضــــــافة إل
فــــأظهرت الواقـــــع الجزائـــــري بتناقضـــــاته، فـــــالجزائر كطـــــائر جـــــریح كلمـــــا تمـــــادت الحـــــروب 
ــــدها انتفضــــــت مــــــن تحــــــت رمــــــاد المحــــــن بفضــــــل أبنائهــــــا الــــــذین  فــــــي اغتصــــــابها و تهدیــ

النفــــیس مــــن أجلهــــا، و لعــــل الــــدافع إلــــى كتابــــة روایــــة عــــن جزائــــر مــــا ضــــحوا بالغــــالي و 
بعــــد الاســــتقلال هــــو قلــــق الــــوعي النقــــدي مــــن تصــــاعد الهــــوة بــــین المعلــــن  عنــــه و مــــا 
یجــــــري تنفیــــــذه بالفعــــــل و اكتمــــــال تجســــــد مفارقــــــات جزائــــــر مــــــا بعــــــد الاســــــتقلال التــــــي 

  1.تصارعت فیها النقائض و واجه فیها الجدید القدیم

ـــــة  ـــــ"إن رؤی ـــــراد " زارأن ـــــوق مصـــــلحة الأف ـــــوطن ف ـــــي نزهـــــة الخـــــاطر هـــــي أن مصـــــلحة ال ف
ـــــــة و لیســـــــت  ــــك أي أن إلغـــــــاء لحقـــــــوق الفـــــــرد الإنســـــــانیة و الاجتماعی ـــ ـــــــي ذل دون أن یعن
ـــــة  ـــــل القضـــــیة فـــــي أن  هـــــذه الرؤی ـــــة ب ـــــة توجـــــه الروای ـــــي القـــــول إن الرؤی ـــــا ف القضـــــیة هن

ـــــة العـــــالم ـــــدها 2تُشـــــكل قیمـــــة عامـــــة لرؤی ـــــة إلیهـــــا و تجن ـــــدافع عنهـــــا، و ، تـــــدعو الروای و ت
ـــــي الروایـــــة  ـــــدیولوجي ف و " نزهـــــة الخـــــاطر"هـــــذا هـــــو المعنـــــى المنظـــــور أو المســـــتوى الإی

                                                             
1 ، 2011، 1، طسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزیعهكذا تكلم الطاهر وطار، المقام النقدي الثاني، مؤ : علي ملاحي) 

).260(ص  
2 ، )د ط(، دمشق، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب)مقاربة نقدیة(البناء و الرؤیا : الروایة العربیة: سمیر روحي الفیصل) 

).172(، ص2003  
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ــــى عــــن دوره النضــــالي مــــن أجــــل  ــــى صــــار یتخل هنــــاك أیضــــا مــــن أذل نفســــه للعــــیش حت
مكاســــــب مادیــــــة تافهــــــة، فقــــــد تــــــم بیــــــع الثــــــورة و المقاومــــــة بســــــبب بؤســــــهم و إبعـــــــادهم 

كــــــان عمــــــي "... ن یقبضــــــوا أجــــــر الــــــذل لحســـــابات هــــــم أصــــــغر منهــــــا و علــــــیهم فقــــــط أ
و یـــــدعو النـــــاس للاســـــتماع، ... ســـــلیمان هـــــو مـــــن یحضـــــر لاجتماعـــــات الحـــــزب الحـــــاكم

كــــــانوا یســــــمعون مــــــا لا یفهمــــــون، كــــــان الخطبــــــاء یتحــــــدثون عــــــن الاســــــتقلال و الجزائــــــر 
  1..."المتحررة

ــــف الروائــــي أمــــین الــــزاوي رؤیتــــه للعــــالم توظیــــف فنیــــا و جمالیــــا، فــــلا فائــــدة مــــ ن لقــــد وظّ
ــــــي  ــــــك أن الروائ ــــــة مغــــــایرة، ذل ــــــا مــــــن رؤی ــــــة أو تأییــــــدها أو توهینهــــــا انطلاق فــــــرض الرؤی
ــــي یــــؤمن  ــــة الت ــــه بالرؤی ــــع قارئ ــــن لیقن ــــي اســــتخدام لغــــة الف ــــة أي أنــــه یرغــــب ف ــــب روای یكت
بهـــــا و كلمــــــا كبــــــر نصـــــیب الروایــــــة مــــــن الفـــــن كــــــان الروائــــــي أقـــــدر علــــــى تــــــوفیر هــــــذه 

  2.القناعة عند القارئ

  3.تماء السیاسي بوصفه تعبیرا بارزاً من خلفیة إیدیولوجیةو قد عالج الكاتب الان

ــــم تــــتخلص مــــن مفهــــوم الإطــــار الفكــــري المتكــــئ علــــى  ــــب ل ــــة السیاســــیة لــــدى الكات الرؤی
الانتســـــاب الحزبـــــي و الإیـــــدیولوجي الـــــذي یســـــتعمل كمعـــــین لحـــــل المعضـــــلات و تجـــــاوز 

ــــــیط مــــــن المــــــؤثرا ــــــزج بخل ــــــل و المعوقــــــات كمــــــا امت ــــــذلیل العراقی ــــــة الأزمــــــات و ت ت الأدبی
ــــــا فــــــي  ــــــة كلمــــــا أوغلن ــــــا ملامــــــح هــــــذه الرؤی ــــــى لن ــــــة و تتجل ــــــة الأجنبی ــــــة و التاریخی الفكری

  .عالمها الفسیح خطوة خطوة

                                                             
1 .20-19هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
2 ، )د ط( ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،)مقاربة نقدیة(البناء و الرؤیا : الروایة العربیة: سمیر روحي الفیصل) 

).173(، ص2003  
3 ).34(، ص2012، 1بناء العالم الروائي، دار الحوار للنشر و التوزیع اللاذقیة، سوریا، ط: ناصر نمر محي الدین)   
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ـــــــل یجعلهـــــــا منطـــــــوق  ـــــــص روائـــــــي لا یطـــــــرح أفكـــــــاره طرحـــــــا مباشـــــــرا ب ـــــــع علـــــــى ن و نق
و وعیــــــه و صـــــوته  الخــــــاص و بتعبیــــــر آخـــــر فإننــــــا لا نعثــــــر علــــــى " أنــــــزار"الشخصـــــیة 

عامـــــة بأفكارهــــا المتنوعــــة بــــل نعثـــــر علــــى إخــــلاص للفــــن الروائـــــي طــــرح مباشــــر للقــــیم ال
و ســـــلوكه " أنـــــزار"تجلـــــى فـــــي بـــــث القیمـــــة فـــــي ثنایـــــا الحـــــوادث و دلالاتهـــــا و فـــــي وعـــــي 

ـــذي یشـــعر  ـــك  الخـــیط مـــن الأســـى ال ـــة الروایـــة، هـــو ذل ـــى فنی ـــل عل ـــاك دلی ـــي بـــل هن الروائ
  .به القارئ خلف هذه القیمة العامة

العـــــام، و هـــــو رجـــــل قصـــــیر القامـــــة مفعـــــم بالحركـــــة و  دخـــــل الحـــــارس:"...یقـــــول الـــــراوي
حــــب الموســــیقي و كــــرة القــــدم كــــان علــــى غیــــر عادتــــه متــــوترا اقتــــرب مــــن الســــید برانغیــــز 

الحـــــارس اللیلـــــي، لقــــد تـــــم اقتیـــــاده ! لقـــــد اختفـــــي البارحــــة: ثــــم خاطبـــــه بصـــــوت مهمــــوس 
ــــوزع مناشــــیر  ــــدو أنهــــم فاجــــأوه و هــــو ی ــــى جهــــة مجهولــــة، یب ــــة إل ــــل عناصــــر أمنی مــــن قب
مصــــــنوعة علیهــــــا صــــــورة الــــــزعیم مصــــــالي الحــــــاج علــــــى مجموعــــــة مــــــن تلامیــــــذ الســــــنة 

  1.النهائیة وعلى الموظفین

ـــــذي أوصـــــله إلیـــــه  ـــــة للعـــــالم ال ـــــه الفنی ـــــراوي عـــــن رؤیت ـــــر ال ــع عبّ مـــــن خـــــلال هـــــذا المقطـــ
اســــتبداد بعــــض الحكــــام و تفــــردهم بــــرأیهم فمــــاذا تبقــــي للشــــعب أن یقــــول و لا حیلــــة لـــــه 

ــــي ــــه  وســــط أمــــواج المــــؤامرات الت ــــذي یمــــارس علی ــــه و تحــــت ضــــغط القمــــع ال تتلاعــــب ب
ـــــــى  ـــــــة المعتمـــــــدة عل ـــــــة و الرجعی ـــــــاه أنظمـــــــة الحكـــــــم المختلف ـــــــذي أوصـــــــلته إی الضـــــــغط ال
ــــه  ــــام ب ــــذي یمكــــن للأحــــزاب القی ــــدور النهضــــوي ال ــــه ال التجســــس و الاســــتخبارات فمــــا علی
فیمـــــــا قیاداتهــــــــا لاهیــــــــة بالمكاســــــــب و الغنـــــــائم، تعتلــــــــي أكتــــــــاف الجمــــــــاهیر المقهــــــــورة و 

  . یعها الخطابات الملتهبة من على منابر اللامبالاةتب

                                                             
1 ).128(هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
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ـــزاوي"ینشـــر  ـــم حتـــى فـــي " أمـــین ال ـــه فـــي نزهـــة الخـــاطر و یتعـــرض لمظـــاهر الظل ذلـــك كل
كـــــان عمــــي ســـــلیمان هــــو مـــــن یحضــــر لاجتماعـــــات "...صــــورها البســــیطة یقـــــول الــــراوي 

  1..."الحزب الحاكم فحین یجئ أصحاب الخطب من تلمسان 

ــــى هــــذا المثــــال صــــدى لأحادیــــ ث الشــــعب و نقــــلا صــــریحا لمــــا كــــان النــــاس یتداولونــــه عل
ــــــتحكم  ــــــم ی ــــــا، و ل ــــــم یقحــــــم نفســــــه هن ــــــي ل ــــــي أن الروائ ــــــاتهم، و هــــــو مــــــا یعن اخــــــتلاف فئ
ــــیلات بعفویــــة تحــــاكي تلــــك التــــي یمكــــن رصــــدها  بالرؤیــــة، لقــــد نجــــح فــــي نقــــل هــــذه التحل

ـــــع ـــــى أرض الواق ـــــري خاصـــــة و العربـــــي عامـــــة عل ـــــات الشـــــعب الجزائ ـــي یومی ـــــدم . فــ و یق
ـــــم یعطیهـــــا الفرصـــــة لتتوســـــعل ـــــة بشـــــكل ضـــــیق ث ـــــا الرؤی ـــــده و هـــــي ... "ن ـــــرى ی دون أن ن

ــــا الــــنص  أنــــه یریــــد القــــول أن الروایــــة تقــــدم نفســــها بنفســــها .. تحــــرك الواقــــع أن تصــــنع لن
عــــن عدیــــد المظــــاهر التــــي تتخفــــى وراء ســــتار الــــدین مثــــل إقامــــة " أمــــین الــــزاوي"یكشــــف 

اســـــیة أو شخصـــــیة، حیـــــث یقـــــیم علاقـــــة جنســـــیة فـــــي المصـــــلى، أو بنـــــاءه لأغـــــراض سی
مـــــع البرجـــــوازي الصـــــغیر علاقـــــة جنســـــیة فـــــي غرفـــــة المصـــــلى، و تقـــــیم العمـــــة " مختـــــار"
كــــذلك علاقــــة مــــن هــــذا النــــوع  فــــي المصــــلى القریــــة وبهــــذا " ســــلیمان النــــاي"و " میمونــــة"

  .یدخل هذا المكان المقدس في لعبة كبیرة و یستعمل كستار لأمراضهم النفسیة 

بطــــل الروایــــة فــــي هــــذا الأمــــر "  أنــــزار"و فــــي أمــــاكن مختلفــــة رأي  كمــــا یــــرد فــــي الروایــــة
ــــي المســــجد أو  ــــاء، أو تحتــــوي مشــــاهد جنســــیة ف ــــب تمــــس بالحی حیــــث یتحاشــــى قــــراءة كت
حتــــى القــــراءة باللغــــة الفرنســــیة لاعتقــــاده أنهــــا لغــــة ملوثــــة ولا یصــــح القــــراءة بهــــا فــــي هــــذا 

ــــزار  ــــة و یصــــبح أن ــــي هــــذه الدلال ــــب المكــــان، لكــــن ســــرعان مــــا تختف ــــواع الكت ــــرأ كــــل أن یق
  . في هذا المكان

                                                             
1 ).20(هـ، ص 1434، 2013، 1ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط، دار المنشورات "نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
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إن البحــــــث فــــــي الثــــــالوث الممنــــــوع و خاصــــــة الــــــدین و السیاســــــة یعكــــــس فكــــــر الروائــــــي 
الـــــذي یحــــــاول كشــــــف اللثــــــام عــــــن ظـــــواهر تصــــــارع الأخــــــلاق الدینیــــــة فــــــي المجتمعــــــات 

  .العربیة المسلمة

ـــــة مـــــن العوامـــــل   ـــــة إلـــــى العـــــالم جمل ـــــة التـــــي توجـــــه الرؤی مـــــن و تـــــتحكم فـــــي الإیدیولوجی
ـــــوس الدینیـــــة التـــــي ترتكـــــز إلـــــى فكـــــر غبـــــي یحـــــاول أن یجـــــد لـــــه  بینهـــــا الإشـــــارات و الطق

غنیـــــة بتلـــــك الإشـــــارات " نزهـــــة الخـــــاطر"و  1أرضـــــیة یقـــــف علیهـــــا فـــــي الحیـــــاة المعاصـــــرة
مثــــــل الأخــــــذ بجملــــــة مــــــن الخصــــــال الحمیــــــدة التــــــي حثنــــــا علیهــــــا الــــــدین الإســــــلامي و 

  .ربطها بالواقع الحالي 

فـــــاء صـــــوته و هكـــــذا أصـــــبحت هـــــذه الإیدیولوجیـــــة لا تظهـــــر لقـــــد عمـــــل الكاتـــــب إلـــــى إخ
بشــــكل مباشــــر بــــل لجــــأ الكاتــــب إلــــى أســــالیب أكثــــر مهــــارة و خفیــــة لیــــوحي للقــــارئ بهــــذه 

  2القیم العامة

بعـــــض المظـــــاهر التـــــي تتضـــــح بالتســـــلیم و التوكـــــل و " نزهـــــة الخـــــاطر"و تشـــــهد روایـــــة 
ــــي تكمــــن خلفهــــا ســــذاجة بعــــض الشخصــــیات كمــــا نل ــــذ العــــالم و الت ــــى النحــــو نب مســــه عل

ــــــراوي ــــــاع... «: التــــــالي فــــــي قــــــول ال ــــــدیك و یب ــــــذبح هــــــذا ال ... لقــــــد قــــــررت جــــــدتي ألا ی
كانــــت جــــدتي تؤكــــد لنــــا أن مــــن یمــــس الــــدیك بــــأذى یصــــیبه االله بــــأن یســــلط علیــــه مرضــــا 

  3»...اسمه بورجاف

                                                             
1 ).69(، ص2012، 1بناء العالم الروائي، دار الحوار للنشر و التوزیع اللاذقیة، سوریا، ط: ناصر نمر محي الدین)   
2 ، 2004، )د ط(الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  -دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ–بناء الروایة : سیزا قاسم) 

).194(ص  
3 -15(هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي) 

16.(  
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التـــــي مـــــا  1تظهـــــر مثـــــل هـــــذه الطقـــــوس و الخرافـــــات أنموذجـــــا جدیـــــد للرؤیـــــة إلـــــى العـــــالم
ــا فــــــــي القــــــــیم الأخلاقیــــــــة و العــــــــادات و التقالیــــــــد و العلاقــــــــات تــــــــزال تجــــــــد متنفســــــــ ا لهــــــ

ـــــل بهـــــا عمـــــا هـــــو مـــــألوف یتمظهـــــر مـــــن خـــــلال التصـــــرفات  ـــــة بشـــــكل قـــــد یمی الاجتماعی
  .التي قد تعبر عن فهم معین للحیاة و ممارسة لها

ــــه یمثــــل جــــزءا مــــن  ــــى العــــالم كون ــــا مــــن جوانــــب النظــــرة الوجودیــــة إل یشــــكل الجــــنس جانب
ـــــة و  ـــــة الفردی ـــــق شـــــیئا الحری ـــــة یحـــــاول الإنســـــان رجـــــلا كـــــان أم امـــــرأة أن یحق هـــــذه الحری

ــــــة  ــــــدریجیا و هــــــو یعــــــیش فــــــي العــــــالم و نزهــــــة الخــــــاطر غنی ــــــي یفتقــــــدها ت ــــــه الت مــــــن ذات
ـــدل علــــــى إقبــــــال أبطالهــــــا علــــــى هــــــذا المنهــــــل دون أي رادع لتراجــــــع  بالإشــــــارات التــــــي تـــ

شــــریحة مــــن القــــیم الاجتماعیــــة مــــن جهــــة و لكونهــــا تــــدل علــــى قــــیم أخــــرى متفشــــیة عنــــد 
ــــین تــــأثروا بالحضــــارة الغربیــــة المعاصــــرة مــــن جهــــة أخــــرى، و هكــــذا یبقــــى الجســــم  المثقف
ــــى  ــــدلالات و الرؤیــــا مــــن المســــتوى الرمــــزي التجریــــدي إل بمثابــــة الحاضــــن للتحــــول فــــي ال
ــــة  ــــد الرؤیــــا بفعــــل الصــــورة أو الهیئ المســــتوى الرمــــزي فــــي الثقافــــة الشــــعبیة و بالتــــالي تتول

  2.المنبعث منها المعطاة للجسد و المعنى

ـــــك  ـــــزاوي"یمل ـــــاة أن " أمـــــین ال ـــــاة و المـــــوت و إذا اســـــتطاعت الحی ـــــى الحی ـــــزة إل ـــــة متمی رؤی
ــــل  ــــإن المــــوت و خصوصــــا القت ــــق الأمنیــــات لأســــباب متعــــددة ف تكــــون مجــــالاً رحبــــا لتحقی
الـــــذي ینتـــــزع الحیـــــاة بـــــدون وجـــــه حـــــق، نهایـــــة مؤلمـــــة تســـــتثیر انفعـــــالات و أحـــــزان لـــــدى 

ــــراوي  قصــــص المــــوت كقصــــص الحــــب لكــــل واحــــدة عطرهــــا "... النــــاس جمیعــــا یقــــول ال
  3..."و ألمها و نهایتها

                                                             
1 ).70(، ص2012، 1بناء العالم الروائي، دار الحوار للنشر و التوزیع اللاذقیة، سوریا، ط: ناصر نمر محي الدین)   
2 ، 1و الجسد، دراسات حول الوعي الشعري و النقدي، مطبعة الانتشار العربي، بیروت، ط شعریة الكتابة: محمد الحرز) 

).33(، ص2005  
3 ).159(هـ، ص1434، 2013، 1، دار المنشورات ضفاف و اختلاف، الجزائر، ط"نزهة الخاطر"روایة : أمین الزاوي)   
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تســــتثیر انفعـــــالات " نزهــــة الخـــــاطر"فــــي " أمــــین الـــــزاوي"إن المــــوت بحســــب وجهـــــة نظــــر 
ـــــد  ـــــة، و مـــــن الواضـــــح أن المؤلـــــف یؤی عنیفـــــة عبـــــرت عنهـــــا فـــــي غیـــــر مكـــــان مـــــن الراوی

ــــــرغم مــــــن صــــــعوبتها معلنــــــا تعاطفــــــه مــــــع المــــــوتى، و تتحــــــد هــــــذه  هــــــذه الفكــــــرة علــــــى ال
ـــــة  ـــــة مـــــن خـــــلال تعـــــاطف الكاتـــــب مـــــع بطـــــل الروای ـــــزار"الرؤی ـــــا و " أن بشـــــكل علنـــــي حین

  .خفي حینا آخر

ـــــم ـــــاة قـــــدر تشـــــبعها الأل ـــــة مـــــن المـــــوت تشـــــبعت مـــــن الحی ـــبعت الروای ـــــة . و كمـــــا تشــ فروای
ـــــى المســـــتوى " نزهـــــة الخـــــاطر" ـــــیس عل ـــــاة بكـــــل عنفوانهـــــا و انكســـــاراتها ل هـــــي ســـــیرة الحی

ــــردي، بــــل علــــى  المســــتوى الجمــــاعي فقــــد كانــــت الروایــــة معیــــارا فنیــــا جمــــع الحــــب و الف
ـــــاة و الموســـــیقى ـــــل ... الحی ـــــم المـــــوت و الفـــــراق و القت ـــــزان المتحـــــدي لأل ـــــة و المی فـــــي كف

ـــــــة  ـــــــة النابعـــــــة مـــــــن أقبی و الإرهـــــــاب الفكـــــــري و السیاســـــــي و أوهـــــــام العجرفـــــــة الدیكتاتوری
ــــك فــــي الكفــــة  المــــوت حیــــث هــــو حــــال رجــــال الأمــــن العــــاطفي و السیاســــي فكــــان كــــل ذل

  .الأخرى للمیزان لترى كفة الحیاة و الحب و الأمل

ـــــة باعتبارهـــــا  ـــــف و الســـــلطة فـــــي الروای ـــــین المثق ـــــوترة ب ـــــة المت ـــــة العلاق ـــــت الروای لقـــــد تناول
جنســــــا تخیلیــــــا یعیــــــد إنتـــــــاج وقــــــائع التــــــاریخ و بتصـــــــنیفات مختلفــــــة لشخصــــــیة المثقـــــــف 

ـــــل و عو  ـــــذي یبحـــــث عـــــن مكـــــان العجـــــز و مـــــواطن الخل ـــــي ال ـــــةالعرب التـــــي  1امـــــل الإعاق
ـــــه،  ـــــاح شـــــرق العـــــالم العربـــــي و غرب ـــــدمار التـــــي تجت ـــــاح ال انتحـــــب موجـــــة الإرهـــــاب و ری
ــــــا  ــــــوري و المثقــــــف المعــــــزول، و ثالث ــــــي و المثقــــــف الث فهــــــذا یحــــــدث عــــــن المثقــــــف التراث
یتحـــــدث عـــــن المثقـــــف الـــــرافض و المثقـــــف الهروجـــــي  و المثقـــــف الاعتـــــذاري و المثقـــــف 

                                                             
1 ، 1987لم الفكر، المجلد السادس، سبتمبر المثقف العربي المغترب في الروایة الحدیثة في مجلة عا: حسین عید) 
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ـــــــــــوض، الت ـــــــــــص، المرف ـــــــــــویري، الســـــــــــاكن، المتحـــــــــــرك، الفاعـــــــــــل و الأصـــــــــــولي، المخل ن
  1.المنفعل

ـــــــافي الجزائـــــــري المـــــــریض و تحـــــــدد " نزهـــــــة الخـــــــاطر"تكشـــــــف روایـــــــة  عـــــــن الواقـــــــع الثق
ـــــوى المجتمـــــع  ـــــزت فیهـــــا كـــــل مـــــوازین و ق ـــــرة اختلطـــــت و اهت ـــــي فت مســـــببات المـــــرض، ف
الجزائــــري، كمــــا تأمــــل الروایــــة مــــن خــــلال صــــاحبها إلــــى عــــودة المثقــــف الجزائــــري لتأدیــــة 

ـــال و حـــــي و متحـــــرك داخـــــل المجتمـــــع الـــــذي عـــــزل فیـــــه المثقـــــف مـــــن دوره كع نصـــــر فعــ
ــــب الــــذي ... تهمــــیش و قمــــع و أجبــــر إمــــا علــــى العمــــل و الســــیر فــــي فكــــره و فــــنن القال

ـــیة الحاكمــــــــة و إمــــــــا بالمراقبــــــــة و التشــــــــویش علــــــــى نشــــــــاطاته  تضــــــــعه الســــــــلطة السیاســـــ
طیئـــــا و صـــــار الإبداعیـــــة و الفكریـــــة و بالتـــــالي تغیبـــــه ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى المـــــوت موتـــــا ب

ـــــد النظـــــــر فـــــــي أفكـــــــاره و آرائـــــــه مجرمـــــــا و بالتـــــــالي فهـــــــو  المثقــــــف الجزائـــــــري كونـــــــه یعیــ
  2.مرفوض أمام تفاهة السیاسیین و بلاهتهم

ـــــالجزائر و بالعـــــالم العربـــــي مرجعـــــه أســـــباب مختلفـــــة  ـــــة المثقفـــــة ب ـــــه النخب ـــــت إلی إن مـــــا آل
ــــف الجزائــــر  ــــع كیــــف تعامــــل المثق ــــم الجمی ي مــــع واقعــــه كمــــا نتائجــــه متنوعــــة كــــذلك و یعل

و كیـــــــف كانـــــــت وضـــــــعیته كإنســـــــان مفكـــــــر و واع و هـــــــو یواجـــــــه ) الاســـــــتقلال(الجدیـــــــد 
  .تناقضات و صراعات الطبقة الكادحة

    

لـــــم یســـــتطع المثقـــــف تغییـــــر تلـــــك الأوضـــــاع أو حتـــــى التـــــأثیر علـــــى مـــــن حولـــــه بـــــل راح 
یعـــــیش حالـــــة انشـــــطار حـــــادة أدت بـــــه إلـــــى نكـــــران وجـــــوده كمثقـــــف فعـــــال وجعـــــل الواقـــــع 

                                                             
1 ، )د ط(، دار الحداثة، بیروت، )1952-1882(شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة، : عبد السلام الشاذل) 

).26(، ص1990  
2 ، 2011، 1ط، سة كنوز الحكمة للنشر و التوزیعهكذا تكلم الطاهر وطار، المقام النقدي الثاني، مؤس: علي ملاحي) 

).454(ص  
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المـــــؤثر علیـــــه، بـــــدل أن یـــــؤثر هـــــو علیـــــه، كانـــــت هـــــذه الحالـــــة بدایـــــة أولیـــــة لصـــــور هــــو 
ــــــــد أدت السیاســــــــة المتبعــــــــة و  ــــــــري بعــــــــد الاســــــــتقلال، و لق ــــــــاق الاجتمــــــــاعي الجزائ الإخف
ــــل و  ــــل فــــي بنیــــة عق ــــى إحــــداث خل ــــبلاد إل ــــة الســــریعة التــــي عرفتهــــا ال الحركــــة الاجتماعی

ــــــي ســــــعت  ــــــى تحقیقهــــــا فــــــور خــــــروج فكــــــر الإنســــــان الجزائــــــري إذ أن الإصــــــلاحات الت إل
الاســــــتعمار، كانــــــت تهــــــدف إلــــــى إعــــــادة الحیویــــــة للأمــــــة الجزائریــــــة و تقویتهــــــا لكــــــن لــــــم 

    1.یفكر أي من السیاسي في الطریقة المثلى لتحقیق هذه الأهداف

                         

  

  

  

                                                             
1 ، 2011، 1هكذا تكلم الطاهر وطار، المقام النقدي الثاني، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزیع، ط: علي ملاحي) 

).456(ص  
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  :خاتمة ال

حداثها وشخصیاتها وأجوائها أ دها الإنساني العمیق بعدمبعد جهد من القراءة السردیة ووعال
والحضاریة توصلنا في بحثنا المتواضع الفنیة المختلفة وطروحاتها المالیة والایدیولیجیة 

  :إلى أهم النتائج التالیة 

 .تمیز أمین الزاوي وفرادته في حقل السردیات باللغة العربیة  -

 .)عربیة ، فرنسیة( الكتابة المزدوجة باللغة  -

 . ر القدیمةالتاریخ المزور للجزائ أمین الزاوي متن تناول -

 .محلیا وعربیا وعالمیا إعادة طرح الإشكالات الثقافیة الجزائریة  -

غلبة موضوع الجنس في هذه الروایة كباقي روایاته السابقة إذ استعملته الروائي  -
 .كثورة منه على الأوضاع 

في ترابط النص السردي ووظفه الكاتب بهدف ) العبارة ، الكلمة ( ساهم التكرار  -
قناع القارئ حیث یعد شكل من أشكال الاقناع فیها   .تقویة المعنى وإ

العنوان الحداثي هو الذي یعكس رؤیة المؤلف وموقفه الإبداعي من المكان  -
 .والزمان 

 ) الدین، السیاسة ، الجنس ( مزج الروائي بین الثالوث المحرم أو الطابور  -

إن توظیف الروائي للشخصیات التاریخیة والأدبیة والدینیة  ترك تأثیرا في الروایة  -
 .وایة مس مكوناتها ومس الشكل الفني للر 
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توظیف أمین الزاوي لأهم الشخصیات الفكریة والأدبیة حیث نجده قد ركز على  -
أحمد بن بلة ،مصالي الحاج (والتاریخیة  ...)نزار القباني(الشخصیات الأدبیة 

 . )عبد الباسط عبد الصمد(والشخصیات الدینیة ...)

وبناء دولة الجزائر  لتصحیحفي منظوره الثقافي والتاریخي  يالزاو أمین تجلت رؤیة  -
 .والجزائر للجزائریین  ینیةجزائر 

لامیة ظخلف العلمي والثقافي وهیمنة الالتتنبأ بمسار التخلف الإجتماعي بسبب ال -
 .ةلهشاشة السلط
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  :ملخص 

ع بالزاوي أمین مثقف ثوري تقدمي ابن الریف الجزائري أصلا وانتماءا وحضارة تش   
بعالم الإنسان الریفي والجبلي في نقائه ونزاهته وصدقه مثل جیل ما بعد الاستقلال كتابة 

، عربیا ) العربیة والفرنسیة ( اذاعیا، كما مثل كتاب الروایة باللغتین وفكرا وصحافة وصوتا 
لى عدة لغات مزج الكتا بة وأرروبیا وعالمیا، ترجمت مختلف أعماله اللغویة الفنیة والسردیة وإ

باللغتین وتبنى الثقافة الأمازیغیة وأصبح صوتا معربا مدافعا عن دسترتها وتعلمها وكتابتها، 
له رؤیة تاریخیة للمجتمع الجزائري وتطوره انطلاقا من المنظور العالمي للإنسان والحضارة 

  .والكون 

  .، الشكل، المضمون"نزهة الخاطر" الروایة: الكلمات المفتاحیة

  

Le résume 

Amin zawi est un cultivé révolutionnair, fils de la compagne algérienne en  
affiliation et une civilisation. Il  est saturé avec  le monde de l'homme  rural et 

montagneuxr dans sa pureté, son intégrité et son honnêté. 

Il a représenté la génération  postindépendante,en écriture la pensé, le 
journalisme et la radio,hl a réprésenté aussi que le roman en arabe (arabe et 
français), arabe et européen et international les différents ouvrages  artistiques et 
narratifs sont traduits à  plusieurs langues il a  de mélangé l’écriture,par  deux 
langues il a adopter la culture amawighte.il est devenu une. Voix arbisée 
défendant pour sa constitution son  apprentisage  et son écriture. il a  une vision 

historique de la société algérienne . 

les mots clés: Le roman "Nouzha El Khater", Figure, contenu. 

 

 


